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ملخص

ــذ عــام 1967 حتــى عــام  ــم الفلســطيني في القــدس الشــرقية من ــاول هــذا البحــث تطــوّر التعلي يتن
2025، مــن خــال تحليــل دور مديريــة التربيــة والتعليــم بوصفهــا فاعــاً مركزيًــا في حمايــة الهويــة 
الوطنيــة ضمــن ســياق اســتعماري اســتيطاني ممتــد. يســعى البحــث إلــى تتبّــع التحــولات البنيويــة 
ــرورًا  ــال، م ــة الرفــض الشــعبي عقــب الاحت ــن مرحل ــدءًا م ــم المقدســي، ب ــا التعلي ــرّ به ــي م الت
بمأسســة التعليــم الأهلــي والوقفــي، وصــولً إلــى مرحلــة الضبــط الإداري المباشــر وتصعيــد سياســات 

الأســرلة، ولا ســيما منــذ عــام 2019. 

يركّــز البحــث علــى تحليــل أدوات التدخــل الإســرائيلي في الحقــل التعليمــي، بمــا يشــمل التمويــل 
المشــروط، والتحكــم بالمناهــج، والإدارة المباشــرة للمــدارس، والتدخــل في تعيــن القيــادات التربويــة، 
ــم  ــة التعلي ــف وظيف ــادة تعري ــى إع ــة إل ــم(، الهادف ــوي )الناع ــراه البني ــن الإك ــكالً م ــا أش بوصفه

ــه ودوره الاجتماعــي.  ومضمون

وفي المقابــل، يســلّط البحــث الضــوء علــى أشــكال الصمــود التربــوي التــي طوّرهــا المجتمع المقدســي، 
عبــر التعليــم الأهلــي، والمبــادرات المجتمعيــة، والممارســات التربويــة الواعيــة التــي يقودهــا المعلمــون 

رغــم تضييــق الهوامــش المؤسســية. 

ــا، مســتندًا إلــى تقاريــر أمميــة وحقوقيــة وأدبيــات نظريــة في  ــا تاريخيً يعتمــد البحــث منهجًــا تحليليً
علــم الاجتمــاع التربــوي ودراســات الاســتعمار الاســتيطاني، ليخلــص إلــى أن التعليــم في القــدس 
لا يــزال ســاحة مركزيــة للصــراع علــى الهويــة والوجــود، وأن حمايتــه تتطلــب رؤيــة وطنيــة خاصــة 

تراعــي خصوصيــة المدينــة وســياقها السياســي والقانونــي.
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الكلمــات المفتاحيــة: التعليــم في القــدس الشــرقية، مديريــة التربيــة والتعليــم الأســرلة، الإكراه 
البنيــوي الناعــم، الصمــود التربــوي، الهويــة الوطنية.

Education in East Jerusalem

The Directorate of Education: Establishment, Current Status,

Realities, Achievements, and Challenges (1967–2025)

Dima J. Al-samman

Ministry of Education & Higher Education

Palestine 

Abstract 

This study analyzes the evolution of Palestinian education in East Jerusalem between 1967 and 
2025, with particular attention to the role of the Directorate of Education as a key institutional 
framework sustaining education under conditions of prolonged settler-colonial domination. 
It examines the structural shifts that have shaped the education sector, from early forms of 
collective refusal following the occupation, through the consolidation of community-based and 
waqf educational institutions, to the more recent phase of direct administrative control and the 
systematic intensification of Israelization policies, especially after 2019. The study investigates 
Israeli modes of intervention in education, including conditional funding schemes, curricular 
regulation, direct school management, and interference in the appointment of educational 
leadership. 

These mechanisms are analyzed as forms of soft structural coercion aimed at redefining the 
purpose, content, and social function of education in East Jerusalem. At the same time, the 
article highlights forms of educational resilience developed within the Jerusalemite community, 
manifested in non-governmental schooling, community initiatives, and reflective pedagogical 
practices sustained by teachers despite increasing institutional constraints. Methodologically, 
the study adopts a historical-analytical approach drawing on United Nations and human rights 
reports, as well as critical literature in the sociology of education and settler-colonial studies. It 
argues that education in East Jerusalem remains a central site of contestation over identity and 
political existence, and that its preservation requires a context-specific national educational 
vision responsive to the city’s distinct legal and political conditions.

Keywords: Education in East Jerusalem, Directorate of Education, Israelization, Soft Structural 
Coercion, Educational Resilience, National Identity.
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المقدمة 

يعــدّ التعليــم في القــدس الشــرقية أحــد أبــرز مياديــن الاشــتباك البنيوي بين المشــروع الاســتعماري 
ــة.  ــافي في المدين ــي والثق ــم الوطن ــى حضوره ــاظ عل ــطينيين الحف ــاولات الفلس ــرائيلي ومح الإس
فمنــذ احتــال القــدس عــام 1967، خضــع الحقــل التعليمــي لسلســلة مــن السياســات الهادفــة 
إلــى إعــادة تشــكيل بنيتــه ووظيفتــه كأداة لإنتــاج المعرفــة والهويــة والانتمــاء. وفي هــذا الإطــار، 
ــة  ــة التعليمي ــم العملي ــزي في تنظي ــدور مرك ــدس ب ــم في الق ــة والتعلي ــة التربي ــت مديري اضطلع

والحفــاظ علــى مرجعيتهــا الوطنيــة، ضمــن ســياق سياســي وقانونــي شــديد التعقيــد. 

يتنــاول هــذا البحــث تطــوّر التعليــم الفلســطيني في القــدس الشــرقية خــال الفتــرة الممتــدة مــن 
ــا،  ــولات أدواره ــم، وتح ــة والتعلي ــة التربي ــأة مديري ــة نش ــال دراس ــن خ ــى 2025، م 1967 إل
وإنجازاتهــا، والتحديــات التــي واجهتهــا عبــر مراحــل تاريخيــة متعاقبــة. وينطلــق البحــث مــن 
ــر طبيعــي، وتشــكّل في  ــم المقدســي تطــوّر ضمــن مســار مؤسســي غي ــة مفادهــا أن التعلي فرضي
ظــل ضغــوط بنيويــة متراكمــة، تمثلــت في سياســات الاحتــال الراميــة إلــى تفكيــك المرجعيــة 

ــدة.  ــة متزاي ــة إداري ــة الفلســطينية، وإخضــاع المــدارس لمنظومــة رقاب التعليمي

كمــا يركّــز البحــث علــى تحليــل التحــولات الرئيســة التــي طــرأت علــى التعليــم في القــدس، بــدءًا 
مــن مرحلــة مــا بعــد الاحتــال المباشــر، مــرورًا بتعزيــز دور التعليــم الأهلــي والوقفــي، ثــم مرحلــة 
مــا بعــد اتفاقيــات أوســلو ومــا أفرزتــه مــن فــراغ قانونــي وإداري، وصــولً إلــى مرحلــة التصعيــد 
الإســرائيلي منــذ عــام 2019، التــي تميّــزت بتكثيــف التدخــات المباشــرة في المناهــج، والإدارة 

المدرســية، وتمويــل المؤسســات التعليميــة.

كمــا يســعى البحــث إلــى إبــراز التعليــم في القــدس الشــرقية بوصفــه مجــالً للصمــود المجتمعــي، 
تتقاطــع فيــه الأبعــاد التربويــة مــع السياســية والقانونيــة، ويؤكــد أن اســتمرار هــذا القطــاع في أداء 
دوره الوطنــي يتطلــب مقاربــة خاصــة تراعــي خصوصيــة المدينــة، وتســتجيب للتحــولات البنيويــة 

المتســارعة التــي يشــهدها الحقــل التعليمــي المقدســي.
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القسم الأول

الإطار التاريخي والتحولات البنيوية للتعليم في القدس الشرقية 

منذ عام )1973-1967(

يعــدّ التعليــم في القــدس الشــرقية أحــد أكثــر مياديــن الصــراع حساســية منــذ عــام 1967، إذ تحــوّل 
مــن مجــال خدماتــي إلــى ســاحة اشــتباك سياســي وثقــافي بــن الاحتــال الإســرائيلي والمجتمــع 
الفلســطيني. وبعــد احتــال القــدس الشــرقية مباشــرة، شــرعت إســرائيل في محاولــة إعــادة 
ــة في فــرض الســيادة والهويــة الإســرائيلية  تشــكيل البيئــة التعليميــة بمــا يخــدم أهدافهــا الاحتلاليّ

علــى المدينــة.

وقــد أدّى هــذا إلــى صــدام مباشــر مــع أولياء أمــور الطلبــة المقدســيين، الذيــن رأوا في المناهــج الأردنيّة 
التــي كانــت تــدرّس في ذاك الوقــت، حصنًــا للهويــة الوطنيــة وفضــاءً لحماية الوعــي الجمعي.

ــة  ــاف الأردني ــتها وزارة الأوق ــي أسس ــامية الت ــاف الإس ــدارس الأوق ــرز دور م ــار، ب ــذا الإط وفي ه
ــج  ــى المناه ــظ عل ــذي حاف ــي ال ــل الوطن ــا البدي ــذا، بوصفه ــا ه ــى يومن ــا حت ــتمرت في إدارته واس
ــة  ــى الطلب ــرائيلية عل ــج الإس ــرض المناه ــى ف ــة إل ــرائيلية الرامي ــوط الإس ــه الضغ ــة، وواج العربي

الفلســطينيين.

ــوي  ــروع الترب ــذا المش ــادة ه ــا في قي ــهب دورًا محوريً ــني الأش ــي حس ــوي المقدس ــب الترب ــد لع وق
ــن  ــن الرافض ــتقطاب المعلم ــج، واس ــر المناه ــدارس، وتوفي ــبكات م ــاء ش ــال بن ــن خ ــاوم، م المق

للخضــوع لإدارة الاحتــال.
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أولا: سياسات السيطرة الإسرائيلية على التعليم بعد عام 1967 

)فور ضم القدس الشرقية(

1 - فرض الإدارة الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية

مــع احتــال إســرائيل للقــدس الشــرقية في حزيــران 1967، بــدأت عمليــة منظمــة لإعــادة تشــكيل 
التعليــم، تضمنــت تغييــر البنيــة الإداريــة، وفــرض واقــع قانونــي جديــد علــى المــدارس.

ووفقًــا لتقريــر جمعيــة حقــوق المواطــن الإســرائيلية   ACRI، فــإن إســرائيل فرضــت منــذ الأســبوع 
الأول للاحتــال مســؤولً عــن »إدارة التعليــم العربــي« ليتولــى ضبــط جميــع المــدارس في القــدس 
 ACRI,( ــرائيلية ــن الإس ــق القوان ــل وف ــا بالعم ــدة، وإلزامه ــص جدي ــا تراخي ــرقية، ومنحه الش

ــي: ــيطرة المبكــرة التال ــد شــملت إجــراءات السّ 2019(.  وق

- إجبار المدارس على التسجيل من جديد لدى وزارة المعارف الإسرائيلية.

- إغلاق مدارس بحجة »النقص في التراخيص« بهدف الضغط على إداراتها.

- إجبار مديري المدارس على توقيع التزام بالعمل وفق قوانين المعارف الإسرائيلية.

- محاولة إدخال المنهاج الإسرائيلي أو نسخته المعدلة التي تُسمى »المنهاج الموحد«.

ــي  ــي السياس ــة الوع ــادة صياغ ــار إع ــدرج في إط ــر ين ــا ذك ــدف مم ــدة أن اله ــات عدي ــع دراس  تُمِ
ــان. ــر للعي ــا يظه ــا كم ــس إداري ــدس، ولي ــطيني في الق ــب الفلس ــي للطال والأيديولوج

2 - إلغاء المنهاج الأردني ومحاولات فرض المنهاج الإسرائيلي

قبــل عــام 1967، كانــت جميــع مــدارس القــدس الشــرقية تتبنــى المنهــاج الأردنــي، باعتبــار المدينــة 
تابعــة إداريّــا لــأردن. بعــد ضــم القــدس، حاولــت اســرائيل اســتبدال المنهــاج الأردني بالإســرائيلي 

بنســخته العربيــة، وأســمته »المنهــاج الموحّد«.

اعتبــر المقدســيون هــذه الخطــوة اعتــداء مباشــرا علــى الهويّــة الوطنيّــة، ومحاولــة لصياغــة جيــل مــن 
الطلبــة يحمــل وعيــا مفصــولا عــن جــذوره التاريخيــة.

وقــد جــاء في تقريــر )عيــر عميــم، 2021(، بــأنّ المناهــج الإســرائيلية تهــدف إلــى جعــل الطالــب 
يتقبّــل الروايــة الصهيونيــة، باعتبارهــا حقيقــة بديهيّــة، وإبعــاد الوعــي العربــي والفلســطيني 

ــا. تدريجي
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ثانيا: الاضراب المقدسي ورفض المناهج الإسرائيلية )1968-1967(

عبي التعليمي
ّ

1 - الاضراب الش

ــي )1967- ــام الدراس ــرائيلي في الع ــاج الإس ــق المنه ــرائيلية تطبي ــارف الإس ــان وزارة المع ــع إع م
1968(، اندلعــت واحــدة مــن أكبــر حــركات الاحتجــاج في تاريــخ القــدس المعاصــر، فقــد شــكّل 
الأهالــي لجانــا شــعبيّة دعــت إلــى إضــراب شــامل في جميــع مــدارس القــدس الشــرقية، وهــو مــا 

.)Khalidi, 1992( ــم في القــدس ــدي في دراســته حــول التعلي ــد الخال ــؤرخ ولي ــه الم وثّق

وقد تضمنت خطوات الاضراب التالي:

-	 ــاء  ــل أولي ــإدارة الإســرائيلية مــن قب ــدارس التــي خضعــت ل ــة مــن الم  تم ســحب آلاف الطلب
ــن شــعروا بخطــورة أســرلة المناهــج. أمورهــم الذي

-	  امتنــاع المعلمــن عــن التوجــه إلــى المــدارس التــي تخضــع لــإدارة الإســرائيلية رغــم التهديدات 
بالفصل.

-	  ضغــط جماعــي مــن قبــل المجتمــع المقدســي بجميــع أطيافــه، أفــرادا ومؤسســات واتّــادات 
لمنــع إدارات المــدارس مــن قبــول المناهــج الإســرائيلية.

وتصــف )ACRI,2019( هــذا الإضــراب بأنّــه تعبيــر عــن رفــض مدنــي شــامل لسياســة الأســرلة 
التّعليميــة.

2 - أزمة الفراغ التعليمي

تســبب الإضــراب ببقــاء آلاف الطلبــة في المراحــل الدراســية المختلفــة دون مــدارس، وكان لا بــد مــن 
البحــث عــن بديــل تربــوي وطنــي لســد الفــراغ التعليمــي، بحيــث يحافــظ علــى الهويــة العربيــة 
ــج  ــي المناه ــة الأم، ويبق ــة العربي ــي باللغ ــي، ويعتن ــي الوطن ــي الوع ــدس، ويحم ــامية للق الإس
ــاف  ــى نشــوء مــدارس الأوق ــي أدت إل ــد شــكّلت هــذه الحاجــة الشــرارة الت ــة. وق ــة الوطني الأردني
ــاف  ــن، ووزارة الأوق ــور، والمعلمــن الوطني ــاء الأم ــة لجــان أولي ــذه الأزم ــت ه الإســامية، إذ دفع
الإســامية إلــى التحــرك لتأســيس منظومــة تعليميــة جديــدة، لتقــوم بدورهــا الوطنــي تجــاه الجيــل 

الجديــد.

وبحســب تقريــر )UNRWA,1980( فــإنّ »التّعليــم في القــدس في تلــك الفتــرة كان مهــددا بالانهيار 
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التــام لــولا تدخــل مؤسســات المجتمــع المحلّــي والأوقاف«.

وهنا بدأت الخطوة الأولى نحو مدارس الأوقاف الإسلامية.

ثالثا: نشأة مدارس الأوقاف الإسلامية ودور حسني الأشهب

1 - البدايات: الحاجة لبديل وطني

اســتجابة لأزمــة 1967، قــررت وزارة الأوقــاف الأردنيــة إنشــاء مــدارس وطنيــة مســتقلّة عــن 
إدارة الاحتــال، تشــرف عليهــا إداريــا وماليــا، وتتبنــى بالكامــل المنهــاج الأردنــي.

ووفــق تقريــر وزارة الأوقــاف الأردنيــة )1995(، فــإن المــدارس الأولــى افتتحــت في مبــانٍ 
ــزة. ــية جاه ــة مدرس ــة تحتي ــر بني ــدم توف ــاجد لع ــق مس ــتأجرة ومراف مس

وقــد هدفــت هــذه المــدارس إلــى حمايــة المنهــاج العربــي مــن الأســرلة، وتوفيــر بيئــة تعليميــة 
غيــر خاضعــة للرقابــة الإســرائيلية، واســتيعاب الطــاب المنســحبين مــن المــدارس التــي تخضــع 

لــإدارة الإســرائيلية.

2 - المربي حسني الأشهب قائدا تربويا

بــرز في تلــك الفتــرة اســم المربّــي حســني الاشــهب بوصفــه مــن أهــم الشــخصيات التربويــة التــي 
ــرا، فأصبحــت مــدارس  ــه دورا مؤث ــى تأســيس مــدارس في القــدس الشــرقية. وقــد كان ل قــادت إل

الأوقــاف الإســامية تعــرف باســم »حســني الأشــهب«.

وقــد ســاهم الأشــهب باختيــار المبانــي القابلــة للتحويــل إلــى مــدارس )وزارة الأوقــاف الأردنيــة، 
1995(، كمــا جمــع كتــب المناهــج الأردنيــة ووزعهــا علــى مــدارس الأوقــاف، بالتعــاون مــع وزارة 
ــة  ــدارس، بالإضاف ــة لشــبكة الم ــة وإداري ــة، كمــا وضــع أنظمــة داخلي ــم الأردني ــة والتعلي التربي
إلــى أنّــه قــام باســتقطاب المعلمــن الذيــن رفضــوا العمــل تحــت مظلــة الإدارة الإســرائيلية. وقــد 
كان مــن أبــرز مــن رفضــوا أي تدخــل إســرائيلي في التعيينــات، والمناهــج، والميزانيــات والرقابــة. 
كمــا كان يواجــه ضغوطــا مكثفــة مــن وزارة المعــارف الإســرائيلية التــي هــدّدت مــرارا بإغــاق 

المــدارس.
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رابعا: تحالف مدارس الأوقاف الإسلامية مع المدارس الخاصة 

الإسلامية والمسيحية

لــم تكــن مــدارس الأوقــاف وحدهــا كافيــة لاســتيعاب عشــرات الآلاف مــن الطلبــة، لكــن مجمــوع 
المــدارس الخاصــة والأهليــة المســيحية والإســامية شــكّل بنية كاملــة أثبتــت فعاليتها، أفــرغ المدارس 
الخاضعــة لبلديــة الاحتــال تمامــا، وشــلّ قــدرة الاحتــال علــى فــرض المناهــج الإســرائيلية، ممــا 
اضطــر وزارة المعــارف لإعــادة اعتمــاد المنهــاج الأردنــي في القــدس الشــرقية بشــكل تدريجــي ابتــداء 
مــن عــام 1969 حتــى 1974، كمــا شــهدت مــدارس القــدس عــودة المعلمــن الذيــن كانــوا يعملــون 

وفــق المنهــاج الأردنــي إلــى مواقعهــم التــي كانــوا فيهــا.

ــي  ــض مجتمع ــح رف ــدّ أنج ــوذج يع ــذا النم ــى أنّ ه ــم، 2019( إل ــر عمي ــاث )عي ــير أبح وتش
فلســطيني لسياســة تعليميــة مفروضــة، وذلــك بســبب وحــدة المجتمــع وتحالفهــم أفــرادا 
ومؤسســات ولجــان واتحــادات، كمــا أنّ امتــاك الوقــف عقــارات واســعة مكّنهــا مــن اســتحداث 
صفــوف ســريعا، بالإضافــة إلــى قــوة المــدارس المســيحية التــي كان تمويلهــا دوليــا مســتقلا، فلــم 
تتمكــن إســرائيل مــن الضغــط عليهــا بســهولة، وقــد شــكّل هــذا ضربــة قاصمــة للمخططــات 

الإســرائيلية في ذلــك الوقــت.
خامسا: أثر هذه المرحلة على هويّة التعليم المقدسي
أدّى الانتصار التعليمي في القدس الشرقيّة إلى التالي:

-	  ترسيخ مفهوم »التعليم المقاوم« كجزء من الهوية الوطنية.

-	  تثبيت المرجعيّة العربية للتعليم لعدة عقود.

-	 ــاع  ــط دف ــامية كخ ــيحية والإس ــة المس ــة والأهلي ــدارس الخاص ــاف والم ــة الأوق ــز مكان  تعزي
ــي. رئيس

-	  خلــق انقســام بنيــوي دائــم بــن مــدارس الاحتــال ومــدارس الأوقــاف وحلفائهــا مــن المــدارس 
الخاصــة والأهلية الإســامية والمســيحية.

ــم  ــخ التعلي ــمة في تاري ــة حاس ــرقية لحظ ــدس الشّ ــمّ الق ــت ض ــي تل ــنوات الت ــكلت الس ــد ش لق
الفلســطيني. جــاء تأســيس مــدارس الأوقــاف جــزءا مــن شــبكة مقاومــة تربويــة متكاملــة، ضمّــت 

ــامية. ــة الإس ــيحيّة والأهلي ــدارس المس الم
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ــى أنّ  ــد عل ــا يؤك ــو م ــي، وه ــاج الأردن ــاد المنه ــادة اعتم ــى إع ــال عل ــر الاحت ــف أجب ــذا التحال ه
التعليــم في القــدس يشــكّل ســاحة نضــال وطنــي للحفــاظ علــى الهويــة الفلســطينية لعــدة عقــود. 
ولكــن هــذا لا يعنــي أن الاحتــال يئــس أو تراجــع عــن مشــروع أســرلة التعليــم، فهــو يتقــن فــن 
الكــر والفــر.. يمتلــك نفســا طويــا.. يتــروّى، ويعيــد ترتيــب صفوفــه في كل مرحلــة مــن جديــد 

لتحقيــق مآربــه.

القسم الثاني

مديرية التربية والتعليم في القدس )1974-1987(: التحديات 

والإنجازات والتطلعات في ظل المدينة المحتلة

منــذ منتصــف السّــبعينات دخلــت مديريــة التربيــة والتعليــم في القــدس مرحلــة جديــدة مــن عملها، 
اتّســمت بازديــاد الوعــي الشّــعبي بخطــر المشــروع التعليمــي الإســرائيلي من جهــة، وتصاعــد الحاجة 
إلــى إعــادة بنــاء النّظــام التعليمــي الوطنــي داخــل المدينــة مــن جهــة أخــرى. فبعــد فشــل محــاولات 
ــة  ــح مرحل ــر ملام ــدأت تظه ــة، ب ــدارس العربي ــى الم ــج الإســرائيلية عل ــرض المناه ــال في ف الاحت
تثبيــت الوجــود التربــوي الوطنــي، وهــي مرحلــة امتــدّت مــن عــام 1974 حتــى انــدلاع الانتفاضــة 

الأولــى عــام 1987.

كانــت هــذه الســنوات حاســمة في إعــادة تأهيــل مــدارس الأوقــاف الإســامية، وتشــكيل شــبكة 
واســعة مــن المــدارس الأهليــة الإســامية والمســيحية التــي وقفــت جنبــا إلــى جنــب مــع الأوقــاف 
في مواجهــة سياســات الأســرلة، فقــد شــكلت هــذه المــدارس، بــكلّ أطيافهــا جبهــة واحــدة لحمايــة 
المناهــج الأردنيــة، وبنيــة الهويّــة التربويــة الفلســطينية )مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 1970(.

أولا: السياق السّياسي والتّعليمي بين عامي )1980-1974(

مثّــل عــام 1974 نقطــة تحــوّل في تاريــخ التعليــم في القــدس، إذ أدرك المجتمــع المقدســي أنّ الصــراع 
أصبــح صراعــا علــى العقــل والروايــة والمســتقبل. وقــد رافــق ذلــك نمــو في وعــي القيــادات التربويــة 
بأهميّــة وجــود جســم إداري قــوي قــادر علــى وضــع سياســات تعليميّــة متماســكة، فبــرزت مديريــة 
التربيــة والتعليــم في القــدس باعتبارهــا المرجعيّــة الوطنيّــة الأساســيّة التــي تقــود العمــل التربــوي في 

المدينــة.
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حــاول الاحتــال تقييــد عمــل المديريــة، وخصوصــا فيمــا يتعلــق بترخيــص المــدارس أو الاشــراف 
الأكاديمــي عليهــا )UNESCO,2012) وعلــى الرغــم مــن جهــود التربويــن المقدســيين المضنيــة، 
ــة  ــور، إلا أنّ المديري ــاء أم ــان أولي ــة ولج ــان أهلي ــة ولج ــم مجتمعي ــبكات دع ــر ش ــال تطوي ــن خ م

ــى في التالــي: واجهــت في تلــك المرحلــة ضغطــا ممنهجــا مــن ســلطات الاحتــال، تجلّ

-	  تقليص موازنات المدارس العربيّة وتشديد الرقابة على حركة المعلمين والطلبة.

-	  محاولــة رفــع نســبة التعليــم المهنــي علــى حســاب الأكاديمــي لتعزيــز » الطبقــة العاملــة التّابعــة« 
.)UNESCO,2011(

-	  إغلاق الصفوف أو المدارس بحجج أمنيّة أو إداريّة.

-	  فرض إجراءات تعيين معقّدة للمعلمين لإضعاف المؤسسات التربويّة الوطنية.

لكــن علــى الرغــم مــن هــذه السياســات، اســتطاعت مديريــة التربيــة، بدعــم المجتمــع المقدســي 
ــو  ــي نح ــل التدريج ــات التحوي ــدّ مخطّط ــة وص ــتمرارية الأكاديميّ ــى الاس ــاظ عل ــاف، الحف والأوق

ــرائيليّة. ــج الاس المناه

ثانيا: إعادة بناء شبكة مدارس الأوقاف )1982-1974(

تميّــزت هــذه المرحلــة بعمليّــة توسّــع نوعيّــة في مــدارس الأوقــاف الاســاميّة، التــي أصبحــت العمــود 
الفقــري للتعليــم الوطنــي في القــدس. فقــد عملــت المديريــة علــى ترميــم البنيــة التحتيّــة للمــدارس، 
ــه  ــت في ــت كان ــخ، في وق ــن والتّاري ــة والدّي ــة الوطنيّ ــواد الهويّ ــز م ــة، وتعزي ــرف الصّفي ــر الغ وتطوي

المفاهيــم محاصــرة في مــدارس الاحتــال.

وقد حقّقت المديرية ومدارس الأوقاف إنجازات أساسيّة، منها:

-	 ترميــم المــدارس التاريخيــة داخــل البلــدة القديمــة، مثــل الأروقــة والمــدارس الوقفيــة. ممــا أعــاد 
توطــن العمليّــة التعليميــة في قلــب القــدس التاريخــي رغــم التّضييقــات.

-	 ــة  ــات أردنيّ ــع مؤسس ــاون م ــي بالتع ــر مهن ــج تطوي ــر برام ــن عب ــن المدرّب ــداد المعلم ــادة أع زي
وفلســطينيّة.

-	 إدخــال مــواد إثرائيّــة وطنيّــة – غيــر مصــرّح بهــا رســميّا- لكنّهــا قدّمــت عبــر أنشــطة لا صفّيّــة، 
مثــل الرحــات والمحاضرات والأنشــطة الكشــفيّة.

-	 نظــام قبــول مــرن للطلبــة، بحيــث تســتوعب مــدارس الأوقــاف آلاف الطلبــة الذيــن انســحبوا 
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مــن المــدارس التــي حــاول الاحتــال أســرلتها. 

ــى  ــاف إل ــدارس الأوق ــل م ــعى لتحوي ــال يس ــرا، إذ كان الاحت ــازا كبي ــع إنج ــذا التوس ــد كان ه لق
مؤسســات تابعــة لــه إداريــا، إلا أنّ إدارتهــا بقيــت مســتقلّة بفضــل تمسّــك الجهــاز التعليمــي المحلّــي 

ــدوره وشــرعيّته. )مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 1986(. ب

ثالثا: دور المدارس الخاصة الإسلامية والمسيحية )1985-1975(

ــه  ــذي لعبت ــوري ال ــدور المح ــى ال ــارة إل ــة )1974-1987( دون الإش ــن مرحل ــث ع ــن الحدي لا يمك
ــدارس  ــع م ــواز م ــط مت ــير في خ ــت تس ــد كان ــة، فق ــم المديري ــة في دع ــة والأهلي ــدارس الخاص الم
الأوقــاف، وشــكّلت جميعهــا خــط الدفــاع الثانــي للحفــاظ علــى التعليــم الوطنــي. وقــد نجحــت في 

ــة: ــك للأســباب التالي ذل

-	  استقلالها المالي والإداري جعلها أقلّ عرضة لضغوط الاحتلال.

-	  اســتمرارها في تدريــس المنهــاج الأردنــي دون تغييــر، مــا وفّــر مــاذا آمنــا للطلبــة الذيــن رفضــوا 
الاسرلة.

-	  سمعتها الأكاديمية العالية التي جذبت الطلبة من مختلف الأحياء المقدسية.

-	  قدرتهــا علــى اســتقطاب معلمــن مؤهلــن، وفتــح خطــوط دعــم مــع مؤسســات تعليميــة عربيــة 
وإســامية )مؤسســة الدراسات الفلســطينية، 1985(.

أثر المدارس الأهليّة على الاحتلال:

ــة  ــال، إذ أدرك أنّ محاول ــة للاحت ــة قويّ ــة ضرب ــدارس الخاصّ ــاف والم ــدارس الأوق ــل م شــكّل تكتّ
ــه لا يســتطيع الاســتمرار في إدارة مــدارس  ــد فشــلت بالكامــل، وأنّ إحــال المنهــاج الإســرائيلي ق
ــي  ــاج الأردن ــس المنه ــماح بتدري ــا الس ــال تدريجي ــاد الاحت ــل، أع ــذا الفش ــة له ــة. ونتيج فارغ
ــيّ بانتصــار المقدســيين في المعركــة  ــراف ضمن ــو اعت ــا. وه ــا ومالي ــه إداري ــع ل ــي تتب ــدارس الت في الم

ــطينية، 1985(. ــات الفلس ــة الدراس ــة )مؤسس التعليمي

رابعا: تثبيت الهويّة الوطنيّة في الصفوف )1987-1978(

مــع نهايــة الســبعينات، تصاعــد اهتمــام المديريــة بترســيخ الهويــة الوطنيّــة في المــدارس مــن خــال 
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عــدّة مبــادرات، منهــا:

-	  تنميــة الوعــي التّاريخــي حــول القــدس عبــر أنشــطة طلابيــة خاصّــة، ومســابقات، ومعــارض 
تراثيّــة.

-	  إنشــاء أنظمــة الارشــاد التّربــوي لدعــم الطّلبــة نفســيا في ظــلّ تزايــد الاعتقــالات والملاحقــات 
مــن الاحتــال.

-	  تحســن مســتوى اللغــة العربيــة والتربيــة الاســاميّة في مواجهــة المــدّ العبــري القســري داخــل 
المدينــة )مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 1981(.

-	  تنظيــم دورات قياديّــة تربويّــة للمعلّمــن بهــدف خلــق نــواة قياديّــة تربويّــة مقدســيّة قــادرة علــى 
حمايــة المــدارس عنــد حــدوث أزمات.

وقــد لعبــت هــذه المبــادرات دورا هامــا في صمــود الجيــل الــذي شــارك لاحقــا في الانتفاضــة الأولــى، 
إذ تبلــورت لديــه هويّــة وطنيّــة واعيــة وقويّــة داخــل أروقــة مــدارس القــدس.

خامسا: التّحدّيات المتراكمة قبيل الانتفاضة الأولى:

ــة  ــبقت الانتفاض ــي س ــنوات الت ــة في الس ــت المديري ــرة، واجه ــازات الكبي ــن الإنج ــم م ــى الرغ عل
ــا: ــدة، أبرزه ــات المتزاي ــن التحدي ــلة م ــى سلس الأول

-	 ــة  ــال تجــاه خريجــي الثانوي ــا ســلطات الاحت ــي اتبعته ــدة الت ــة المعقّ  الإجــراءات البيروقراطي
العامــة الأردنيّــة في القــدس، إذ تّم فــرض متطلّبــات إضافيّــة للقبــول في الجامعــات الاســرائيليّة، 
ــن  ــر م ــا وضــع الكثي ــد إجــراءات التّســجيل، مم ــة، وتعقي ــة خاصّ ــات معادل واشــتراط امتحان

الطلبــة في مــأزق أكاديمــي.

-	  الاعتقــالات والاســتدعاءات الإداريــة، إذ اســتهدف عــدد كبيــر مــن المعلمــن بتهــم سياســية 
.)ACRI,2012(

-	 ــدم اســتيفاء الشــروط )مؤسســة الدراســات  ــن أو ع ــوف بحجــة الأم ــدارس أو صف  إغــاق م
الفلســطينية، 1986(.

-	  نقص الغرف الصّفية، خاصة مع الزيادة السكانية، وضعف التّمويل.

-	 ــا  ــع أي نشــاط يحمــل مضمون ــة، إذ حــاول الاحتــال من ــى الأنشــطة اللاصفّي  الضغــوط عل
ــا. وطنيّ
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إلا أنّ المديريّة نجحت في الحفاظ على انتظام المدارس واستقلالية المناهج.

سادسا: التطلعات التربوية حتى عام 1987

بحلول عام 1987، كانت مديرية التربية في القدس قد حدّدت أولويّاتها:

-	 ــدة خــارج المناطــق ذات  ــر إنشــاء مــدارس جدي ــوي قــدر الإمــكان عب ــز الاســتقلال الترب  تعزي
ــة المباشــرة للاحتــال. الســيطرة الإداري

-	  تّم زيــادة مــدارس الأوقــاف، بهــدف تقليــل اعتمــاد الأهالــي علــى المــدارس الخاضعــة لــإدارة 
الإســرائيلية.

-	  تعميق شراكاتها مع مؤسسات القدس الثقافية، مثل بيت الشرق والمراكز المجتمعية.

-	  تعزيز دور المرأة في العملية التربويّة عبر تدريب معلّمات وقائدات تربويّات جديدات.

-	  تطوير مناهج إثرائيّة عربية، لتعويض أيّ نقص في المناهج الرسميّة.

.)UNESCO, 2011( كانت هذه التطلعات تؤسس لمرحلة صمود طويلة المدى

القسم الثالث

التعليم في القدس الشرقية خلال الانتفاضة الأولى )1993-1987(

بــدأت الانتفاضــة الأولــى في كانــون أول 1987، وكانــت مرحلــة فاصلــة في التاريــخ الفلســطيني، 
حيــث امتــدّت المظاهــرات والاحتجاجــات الشّــعبية إلــى كافــة المجــالات، بمــا في ذلــك التعليــم.

شــهدت هــذ الفتــرة تغييــرات كبيــرة في إدارة المــدارس، اســتجابة للمقاومــة الشّــعبية، ومحــاولات 
الاحتــال للســيطرة علــى المناهــج والبنيــة التحتيــة للمــدارس )أبــو عرفــة، 1992(.

خــال هــذه الفتــرة، لعبــت مــدارس الأوقــاف الاســاميّة والمــدارس الخاصــة والمســيحيّة دورا محوريّــا 
ــرة مــن  ــات كبي ــة، مــع مواجهــة تحدّي ــة الوطنيّ ــى الهويّ ــة والحفــاظ عل ــة التعليميّ في صمــود العمليّ

حيــث الأمــن، التمويــل، والمراقبــة الإســرائيلية.
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أولا: تأثير الانتفاضة على العمليّة التعليميّة.

تعطيــل المــدارس: شــهدت معظــم مــدارس القــدس الشــرقية إغلاقــات جزئيّــة أو كلّيّــة نتيجــة  	 - 1
الاحتجاجــات، والمواجهــات بــن الطــاب والقــوّات الاســرائيليّة، مــا أثّــر علــى انتظام الدراســة 

)منظمــة الأمم المتحــدة للطفولــة، 1988(.

ــدارس  ــة في الم ــالات، خاص ــات واعتق ــة لملاحق ــون والطلب ــرّض المعلّم ــة: تع ــر الأمني المخاط 	- 2
ــم  ــة لتأمــن التعلي ــم خطــط بديل ــب تنظي ــذي تطلّ ــر ال ــكاك، الأم ــة مــن مناطــق الاحت القريب

ــة، 1991(. ــوق الاجتماعي ــدس للحق ــز الق ــتمراره )مرك واس

ــي،  ــاج الأردن ــة في اعتمــاد المنه ــة والخاصّ ــدارس الوقفيّ التحــوّلات في المنهــاج: اســتمرّت الم 	- 3
بينمــا حــاول الاحتــال إدخــال بعــض المــواد الإســرائيلية، لكــن مقاومــة المعلمــن والأهالــي 

ــروا، 1989(. ــواد علــى نطــاق واســع )الأون حالــت دون فــرض هــذه الم

ثانيا: صمود مدارس الأوقاف والمدارس الخاصة

ــة الفلســطينية مــن  ــى الهوي ــاف عل ــة: حافظــت مــدارس الأوق ــة الوطنيّ الحفــاظ علــى الهويّ 	- 1
خــال دمــج التعليــم الرســمي بالأنشــطة الوطنيّــة، إذ نظمــت لمســابقات تاريخيّــة، ورحــات 
ميدانيّــة للمعالــم الفلســطينيّة، ودروس في الثقافــة الوطنيــة واللغــة العربية )مؤسســة الدراســات 

الفلســطينية، 2000(.

التعــاون مــع المجتمــع المحلّــي: لعــب أوليــاء الأمــور واللجــان الشِّــعبيّة دورا في دعــم المــدارس،  	- 2
ســواء بتوفيــر التمويــل الجزئــي، أو تنظيــم الأمــن المدرســي، أو توفيــر الدّعــم النّفســي للطلبــة 

)أبــو عرفــة، 1992(. 

التعليــم البديــل: اســتخدمت المرافــق المؤقتــة، مثــل المســاجد والمراكــز المجتمعيّة، لاســتكمال  	- 3
ــة  ــتمرار العملي ــاهم في اس ــا س ــو م ــة، وه ــمية مغلق ــدارس الرس ــت الم ــا كان ــة عندم الدراس

ــة، 1992(. ــو عرف ــر )أب ــرات التوت ــر فت ــى في أكث ــة حتّ التعليمي

ثالثا: تحدّيات هذه المرحلة

الضغــط الإســرائيلي المســتمر: فــرض الاحتــال قيــودا علــى الحركــة، وتفتيــش المــدارس،  	- 1
ــدارس )مركــز  ــدا مباشــرا لاســتقلاليّة الم ــة، مــا شــكّل تهدي وحظــر بعــض الأنشــطة الوطنيّ
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ــة، 1991(. ــوق الاجتماعي ــدس للحق الق

النّقــص في المــوارد: ازدادت الحاجــة إلــى الكتــب، والأثــاث المدرســي، والمعلّمــن، نتيجــة  	- 2
ــع  ــد توقي ــة بع ــة الأردنيّ ــن الحكوم ــمي م ــم الرّس ــص في الدّع ــرّرة، والنّق ــات المتك الإغلاق

ــروا، 1989(. ــات )أون ــر الثمانين ــام في أواخ ــات السّ اتفاق

الضغــط النّفســي علــى الطّلبــة: تعــرّض الطّلبــة للملاحقــات والاعتقــالات ووجــود الجيــش  	- 3
الإســرائيلي في أحيائهــم، أثّــر علــى تحصيلهــم العلمــي، الأمــر الــذي تطلّــب تدخّــات تربويّــة 

ونفســيّة في المــدارس )الســرحان، 1993(.

عليم الفلسطيني خلال الانتفاضة
ّ

رابعا: إنجازات الت

ــة  ــة والأهلي ــدارس الخاص ــاف والم ــدارس الأوق ــت م ــروف: تمكن ــم الظ ــم رغ ــتمرار التعلي اس 	- 1
ــة محــاولات  ــا في مواجه ــل نجاحــا ميدانيّ ــا يمثّ ــان اســتمرارية الدراســة، بم ــن ضم ــة م الوطنيّ

الاحتــال لإخضــاع التعليــم. )هــال، 1991(.

تعزيــز القيــم الوطنيّــة: تم إدخــال برامــج إثرائيّــة وطنيّــة، وورش عمــل حــول الحقــوق المدنيــة  	- 2
والسياســيّة، مــا ســاعد علــى تكويــن وعــي وطنــي لــدى الطّلبــة في أوقــات التّوتّــر. )هــال، 

.)1991

ــر  ــروا لتوفي ــل الأون ــة مث ــات دوليّ ــع منظم ــدارس م ــت الم ــة: تعاون ــبكات التربويّ ــر الشّ تطوي 	- 3
التمويــل والدعــم اللوجســتي، بالإضافــة إلــى تنســيق الجهــود بــن المــدارس المختلفــة لضمــان 

ــروا، 199(. ــام الدراســة )أون انتظ

عات قبل استلام السّلطة الفلسطينيّة مهامها 
ّ
طل

ّ
خامسا: الت

)1993(

التّحضيــر لإدارة ذاتيّــة تعليميّــة: مــع اقتــراب اتفــاق أوســلو، بــدأت المديريــة في وضــع خطــط  	- 1
ــداد  ــطينيّة وإع ــة الفلس ــج الوطنيّ ــر المناه ــع تطوي ــتقلّ، م ــكل مس ــي بش ــم الوطن لإدارة التعلي

وتدريــب المعلّمــن. 

توســيع البنيــة التحتيّــة: رغــم القيــود، تّم التّخطيــط لإنشــاء فصــول إضافيّــة ومراكــز تعليميّــة  	- 2
ــوق  ــز القــدس للحق ــى المناطــق المهمّشــة )مرك ــز عل ــع التركي ــف الاكتظــاظ، م ــة لتخفي مؤقّت

ــة، 1991(. الاجتماعي
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ــدروس  ــل ال ــر رســميّة مث ــة غي ــادرات تعليمي ــرت مب ــة: ظه ــة بديل ــج تعليميّ تأســيس برام 	- 3
المســائيّة، والأنشــطة الثقافيّــة في المســاجد والمراكــز، لضمــان تغطيــة الفــراغ التعليمــي نتيجــة 

ــتمرّة. ــات المس الاغلاق

لا شــكّ في أن فتــرة الانتفاضــة الأولــى )1987-1993( شــكّلت مرحلــة مفصليّــة في تاريــخ التعليــم 
الفلســطيني في القــدس الشّــرقيّة، حيــث أظهــرت مــدارس الأوقــاف والمــدارس الخاصــة قدرتهــا علــى 
الصمــود والحفــاظ علــى الهويّــة الوطنيّــة. ورغــم الظــروف الصعبــة والضغــط الإســرائيلي، والنقــص 
في المــوارد، نجحــت هــذه المــدارس في توفيــر تعليــم مســتمر ومتماســك، مــع تعزيــز الهويّــة الوطنيّــة، 
وإعــداد الجيــل الــذي ســيواجه تحدّيــات الفتــرة اللاحقــة بعــد إنشــاء الســلطة الفلســطينيّة في عــام 

1994 )الخالــدي، 1991(.

القسم الرابع

التعليم في القدس الشرقية منذ استلام السلطة الوطنية 

مهامها )2000-1994(

ــة  ــلو، محط ــات أوس ــع اتفاقي ــب توقي ــام 1994، عق ــطينية ع ــة الفلس ــلطة الوطني ــاء الس ــل إنش مثّ
ــة.  ــة التعليمي ــا المؤسس ــن ضمنه ــطينية، وم ــة الفلس ــات الوطني ــاء المؤسس ــار بن ــة في مس مفصليّ
غيــر أن هــذا التحــول، الــذي حمــل آمــالً واســعة للفلســطينيين في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
اتخــذ في القــدس الشــرقية طابعًــا مركبًــا وإشــكاليًا، نظــرًا لاســتثناء المدينــة صراحــة مــن ترتيبــات 
الســيادة الإداريــة للســلطة، وإبقائهــا تحــت الســيطرة الإســرائيلية المباشــرة. )وزارة التربيــة والتعليــم 

الفلســطينية، 1998(.

ــلطة  ــدرة الس ــة لق ــار حقيقي ــاحة اختب ــرقية س ــدس الش ــم في الق ــح التعلي ــياق، أصب ــذا الس في ه
الوطنيــة الفلســطينية علــى ممارســة دورهــا الوطنــي خــارج نطــاق ســيطرتها الجغرافيــة، وأحــد أبــرز 
مياديــن الصــراع علــى الهويــة، والمرجعيــة، والســيادة الرمزيــة. ويهــدف هــذا الفصــل إلــى تحليــل 
ــرة )1994–2000(، مــن خــال دراســة الإطــار السياســي  ــم في القــدس خــال الفت ــع التعلي واق
ــم في  ــة والتعلي ــرة التربي ــم الفلســطينية ودائ ــة والتعلي ــن وزارة التربي ــة ب ــي، وطبيعــة العلاق والقانون
القــدس، إضافــة إلــى التحــولات التــي طــرأت علــى المناهــج، وأوضــاع المــدارس والمعلمــن والطلبــة 

ــطينية، 1999(. ــات الفلس ــة الدراس )مؤسس
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٭  الإطار السّياسي والقانوني لمرحلة السلطة الوطنية	

أفــرزت اتفاقيــات أوســلو وضعــا قانونيــا ملتبســا في القــدس الشّــرقيّة، إذ أبقــت المدينــة خــارج مناطق 
ــض  ــة بع ــي بممارس ــماح الضمن ــع الس ــرائيلية، م ــيطرة الإس ــل للس ــة بالكام »أ« و«ب«، وخاضع
ــة  ــن المرجعيّ ــا ب ــق تناقضــا بنيوي ــذا الوضــع خل ــي. ه ــع الخدمات الأنشــطة الفلســطينية ذات الطاب
ــة الإســرائيلية المفروضــة، والمرجعيــة الوطنيــة الفلســطينية السّــاعية إلــى ترســيخ حضورهــا  القانونيّ

المؤسّســي. )مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 1999(.

لــم تُنــح وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية صلاحيــات رســمية داخــل القــدس في قطــاع التعليــم، 
إلا أنّهــا بــدأت منــذ عــام 1994 بلعــب دور فعلــي غيــر مباشــر، تمثّــل في الآتــي:

- تطوير السّياسات التربويّة العامة.

- إعداد المنهاج الفلسطيني الموحّد.

- تقديم الدّعم الفنّي والمالي للمدارس المقدسيّة.

- الإشراف المعنوي على الكوادر التعليميّة.

وقــد عملــت مديريــة التربيــة والتعليــم في القــدس كحلقــة وصــل بــن وزارة التربيــة والتعليــم في رام 
الله والمــدارس، مســتندة إلــى شــرعيّتها المجتمعيّــة، وإلــى حاجــة المجتمــع المقدســي لمرجعيّــة وطنيّــة 

واضحــة في ظــل محــاولات الأســرلة المتزايــدة )مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 1999(.

 إعادة بناء المرجعيّة الوطنيّة للتعليم٭٭

يعــدّ أحــد أبــرز إنجــازات مرحلــة )1994-2000( إعــادة بنــاء المرجعيّة الوطنيّــة للتعليم الفلســطيني، 
بعــد عقــود مــن التبعيّــة لمناهــج وأنظمــة خارجيّــة، فقــد انطلقــت وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينيّة 
في مشــروع وطنــي شــامل، هدفــه توحيــد النظــام التعليمــي الفلســطيني، وتطويــر مناهــج تعكــس 

الهويّــة والتاريــخ والثقافــة الفلســطينيّة.

ــل اعتمــاد المنهــاج الفلســطيني فعــا ســياديّا  اكتســب هــذا المشــروع بعــدا سياســيا خاصــا، إذ مثّ
ــم  ــة والتعلي ــة التربي ــد دعمــت مديري ــاج الإســرائيلي. وق ــرض المنه ــا، يتحــدّى محــاولات ف رمزيّ

ــي: التوجــه التال

- التشجيع على اعتماد المنهاج الفلسطيني في المدارس الحكوميّة والخاصّة.

- توفير التدريب اللازم للمعلّمين.

التنسيق مع المؤسّسات المقدسيّة لتجاوز قيود إدخال الكتب. 	-
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ــول  ــى حل ــدارس إل ــأت الم ــا، لج ــر وصوله ــية، وتأخي ــب المدرس ــن الكت ــد م ــادرة العدي ــم مص ورغ
بديلــة، مثــل اســتخدام نســخ قديمــة، أو تدريــس المضامــن وشــرحها شــفهيّا، مــا يعكــس حجــم 
ــم )مؤسســة الدراســات الفلســطينية،  ــة للتعلي ــة الوطني ــة المرجعيّ ــى حماي ــي عل الإصــرار المجتمع

.)1999

٭  واقع البنية التحتية في مدارس القدس الشرقية في ظل غياب السيادة	

شــكّلت البنيــة التحتيــة التعليميــة في القــدس الشــرقية أحــد أكثــر القطاعــات تأثــرًا بغيــاب 
الســيادة الفلســطينية بعــد عــام 1994، إذ ورثــت الســلطة الوطنيــة واقعًــا تعليميًــا منهــكًا، خاضعًــا 
لسياســات احتلاليــة طويلــة الأمــد، دون أن تمتلــك أدوات التدخــل المباشــر لمعالجتــه. وقــد انعكــس 
هــذا الواقــع بشــكل واضــح علــى أوضــاع المــدارس مــن حيــث عددهــا، وتوزيعهــا الجغــرافي، وقدرتهــا 

الاســتيعابية، ومســتوى تجهيزهــا )دجانــي، 1997(.

فمنــذ توقيــع اتفاقيــات أوســلو، واصلــت ســلطات الاحتــال تطبيــق سياســات تخطيــط عمرانــي 
تمييزيــة، حــدّت مــن قــدرة المجتمــع المقدســي علــى تطويــر مرافقــه التعليميــة. فقــد أخضعــت بلديــة 
الاحتــال أي توسّــع مدرســي لشــروط ترخيــص معقّــدة، تتطلّــب موافقــات أمنيــة وهندســية شــبه 
ــت  ــوية، وبي ــعفاط، والعيس ــلوان، وش ــل س ــة مث ــة المكتظّ ــاء العربي ــة في الأحي ــتحيلة، خاص مس
ــدارس  ــعة الم ــدة، أو توس ــدارس جدي ــاء م ــاريع بن ــا مش ــت عمليً ــك، توقّف ــة لذل ــا. ونتيج حنين
القائمــة، رغــم الزيــادة الطبيعيــة في أعــداد الطلبــة. )وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، 1998(.

ــر  ــة في أواخ ــر تربوي ــرت تقاري ــث أظه ــة، حي ــرف الصفّي ــة الغ ــم أزم ــى تفاق ــع إل ــذا الوض وأدّى ه
التســعينات وجــود عجــز حــاد في عــدد الصفــوف، انعكــس في ظاهــرة الاكتظــاظ الصفــي، التــي 
تجــاوزت في بعــض المــدارس الأربعــن طالبًــا في الصــف الواحــد. وقــد أثّــر هــذا بشــكل مباشــر علــى 
جــودة التعليــم، وأســاليب التدريــس، والصحــة النفســية للطلبــة والمعلمــن، وحــدّ مــن القــدرة علــى 

تطبيــق أنشــطة تعليميــة تفاعليــة.

كمــا اضطــرت بعــض المــدارس إلــى اعتمــاد نظــام الــدوام المــزدوج، وهــو مــا خلــق حالــة مــن الإرهاق 
المزمــن لــدى الطلبــة. وفي حــالات أخــرى، لجــأت إدارات المــدارس، بالتنســيق مــع مديريــة التربيــة 
ــة، رغــم  ــة مؤقت ــق تعليمي ــى مراف ــا إل ــانٍ ســكنية وتحويله ــى اســتئجار مب ــم في القــدس، إل والتعلي
افتقارهــا في كثيــر مــن الأحيــان إلــى الشــروط التربويــة الملائمــة، ســواء مــن حيــث المســاحات، أو 

ســاحات اللعــب، أو المرافــق الصحيــة )وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، 1998(.

ــض  ــدّ بع ــة س ــية في محاول ــات المقدس ــامية والمؤسس ــاف الإس ــرز دور الأوق ــياق، ب ــذا الس وفي ه
ــادة  ــة، وإع ــدة القديم ــل البل ــة داخ ــة، خاص ــة قديم ــدارس وقفي ــم م ــال ترمي ــن خ ــوات، م الفج
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ــى أهميتهــا، بقيــت  ــر أنّ هــذه الجهــود، عل ــة التعليميــة. غي ــا يســمح باســتمرار العملي تأهيلهــا بم
محــدودة الأثــر أمــام حجــم الاحتياجــات المتراكمــة، واصطدمــت مــرارًا بإخطــارات الهــدم، أو أوامــر 

ــة الاحتــال. وقــف العمــل الصــادرة عــن بلدي

ويُلاحــظ أن أزمــة البنيــة التّحتيــة التّعليميــة شــكّلت جــزءًا مــن سياســة إســرائيلية ممنهجــة 
هدفــت إلــى إضعــاف التعليــم الفلســطيني في القــدس، ودفــع الطلبــة نحــو المــدارس التابعــة لبلديــة 
الاحتــال، أو نحــو التســرب المبكــر مــن التعليــم. وقــد تجلّــى ذلــك في التفــاوت الصــارخ بــن حجــم 
الاســتثمار في المــدارس الإســرائيلية داخــل القــدس، ومســتوى الإهمــال المتعمّــد للمــدارس العربيــة، 

ســواء مــن حيــث الصيانــة، أو التجهيــزات، أو المســاحات المخصصــة لــكل طالــب.

ــأدوات  ــة ب ــى إدارة الأزم ــدس إل ــم في الق ــة والتعلي ــة التربي ــات، ســعت مديري ــذه التحدي ــم ه ورغ
محــدودة، مركّــزة علــى مبــدأ الاســتمرارية ومنــع الانهيــار. فعملــت علــى التنســيق بــن المــدارس 
ــة لترميــم المرافــق التعليميــة،  لتوزيــع الطلبــة وفــق الإمكانــات المتاحــة، ودعــم المبــادرات المجتمعيّ

ــة. بالإضافــة إلــى توثيــق النقــص البنيــوي ورفعــه إلــى مؤسســات دوليــة وحقوقيّ

وقــد أســهم هــذا النهــج في الحفــاظ علــى الحــد الأدنــى مــن انتظــام العمليــة التعليميــة، لكنــه لــم 
يكــن كافيــا لمعالجــة الخلــل البنيــوي العميــق الــذي رافــق التعليــم المقدســي في ظــل غيــاب الســيادة 
الفلســطينية، واســتمرار الســيطرة الإســرائيلية علــى الأرض والتخطيــط والمــوارد، بــل جعــل المدرســة 

المقدســية مســاحة صــراع يومــي علــى الحــق في التعليــم، والوجــود، والهويّــة.

 أوضاع المعلّمين والطّلبة في القدس الشرقية )1994-2000(٭٭

ــا  ــرة )1994–2000( ارتباطً ــال الفت ــرقية خ ــدس الش ــة في الق ــن والطلب ــاع المعلّم ــت أوض ارتبط
ــث  ــلو، حي ــات أوس ــد اتفاقي ــا بع ــة م ــه مرحل ــذي أفرزت ــي ال ــي والقانون ــياق السياس ــا بالس وثيقً
تشــكّل واقــع تعليمــي شــديد التعقيــد، تتداخــل فيــه المرجعيــة الوطنيــة الفلســطينية الناشــئة مــع 
ــة.  ــراءات الإداري ــة، والإج ــة التحتي ــالأرض، والبني ــا ب ــم فعليً ــرائيلية تتحك ــيطرة إس ــة س منظوم
ونتيجــة لذلــك غــدا التعليــم في القــدس مســاحة صــراع يومــي علــى الهويــة والاســتمرارية )مؤسســة 

ــطينية، 1999(. ــات الفلس الدراس

 أوضاع المعلمين بين غياب الإطار القانوني والدور الوطني٭٭

بعــد اســتلام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مهامهــا عــام 1994، لــم يتــم إدمــاج المعلّمــن في القــدس 
الشــرقية ضمــن هيــكل وظيفــي رســمي تابــع لــوزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، بســبب اســتثناء 
القــدس مــن الصلاحيــات الإداريــة للســلطة. ونتيجــة لذلــك، اســتمر المعلّمــون في العمــل ضمــن 
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ــض  ــة، وبع ــة والأهلي ــدارس الخاص ــامية، والم ــاف الإس ــدارس الأوق ــملت م ــدّدة، ش ــر متع أط
المــدارس التابعــة لبلديــة الاحتــال والمعــارف الاســرائيلية، مــا أدّى إلــى تفــاوت كبيــر في شــروط 

العمــل والاســتقرار الوظيفــي.

ــم المقدســي مــن هشاشــة قانونيــة واضحــة، إذ افتقــرت غالبيــة العقــود إلــى ضمانــات  عانــى المعلّ
مهنيــة طويلــة الأمــد، كمــا غابــت المرجعيــة النقابيــة الموحــدة القــادرة علــى الدفــاع عــن حقوقهــم. 
وإلــى جانــب ذلــك، خضــع عــدد مــن المعلّمــن لإجــراءات إســرائيلية مقيــدة، تمثّلــت في اشــتراط 
تصاريــح العمــل والتنقــل، والاســتدعاءات الأمنيــة، والرقابــة علــى المضامــن التعليميــة، خاصــة 

في المــواد ذات البعــد الوطنــي )هــال، 1998(.

ورغــم هــذه القيــود، لعبــت وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، عبــر مديريــة التربيــة والتعليــم في 
القــدس، دورًا داعمًــا غيــر مباشــر، تمثّــل في الإشــراف التربــوي، وتنظيــم دورات تدريبيــة، وتوفيــر 
الإرشــاد المهنــي، بمــا أســهم في الحفــاظ علــى ارتبــاط المعلّمــن بالمرجعيــة التربويــة الوطنيــة، ولــو في 

إطــار غيــر رســمي )دجانــي، 1998(.

٭  الأعباء المهنية والنفسية على المعلّمين:	

عمــل المعلّمــون المقدســيون في بيئــة تعليميــة تتســم بالاكتظــاظ الصّفــي، ونقــص الوســائل 
ــة ونفســية  ــاءً مهني ــم أعب ــرض عليه ــا ف ــات والحواجــز العســكرية، م ــرار الإغلاق ــة، وتك التعليمي
مضاعفــة. ولــم يقتصــر دور المعلّــم علــى نقــل المعرفــة، بــل امتــد ليشــمل احتــواء الآثــار النفســية 
ــدان أحــد  ــال، أو فق ــة، خاصــة في حــالات الاعتق ــى الطلب ــا الظــروف السياســية عل ــي خلّفته الت

ــف. ــر العن ــي لمظاه ــرض اليوم ــرة، أو التع ــراد الأس أف

وتشــير دراســات تربويــة إلــى أن هــذه الظــروف أســهمت في ارتفــاع مســتويات الإجهــاد المهنــي لــدى 
ــة أو مجتمعيــة  ــادرات فردي المعلّمــن، في ظــل غيــاب برامــج دعــم نفســي مؤسســية، واعتمــاد مب

محــدودة النطــاق )اليونســكو، 1998(.

٭  أوضاع الطلبة في ظل القيود السياسية والاجتماعية	

واجــه الطلبــة في القــدس الشــرقية خــال الفتــرة )1994–2000( مجموعــة مــن التحديــات البنيوية 
التــي أثّــرت علــى مســارهم التعليمــي، أبرزهــا القيــود علــى الحركــة، وعــدم انتظــام الدوام المدرســي، 
ــرّب  ــدلات التس ــبي لمع ــاع نس ــك في ارتف ــس ذل ــد انعك ــة. وق ــة التعليمي ــة التحتي ــف البني وضع
المدرســي، لا ســيما في المرحلــة الثانويــة، إضافــة إلــى تراجــع مســتوى التحصيــل الأكاديمــي لــدى 
بعــض الفئــات.  كمــا أظهــرت تقاريــر تربويــة واجتماعيــة أن الطلبــة المقدســيين عانــوا مــن ضغــوط 
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ــري  ــتقرار الأس ــدم الاس ــم، وع ــوف الدائ ــال، والخ ــع الاحت ــن واق ــة ع ــة، ناجم ــية متراكم نفس
والاقتصــادي، مــا أثّــر علــى قدرتهــم علــى التركيــز والتفاعــل داخــل البيئــة المدرســية )اليونســيف، 

.)1999

ومــع ذلــك، بــرزت في المقابــل مظاهــر صمــود واضحــة، تمثّلــت في تمسّــك الطلبــة بحقهــم في التعليم، 
ودور الأســرة والمؤسســات المجتمعيــة في دعــم الاســتمرار في الدراســة، رغــم الصعوبــات المتزايــدة. 

)وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية.1999(.

٭  التميّز في توزيع الموارد وأثره على تكافؤ الفرص	

أحــد العوامــل البنيويــة المؤثــرة في أوضــاع المعلّمــن والطلبــة تمثّــل في التمييــز الواضــح في توزيــع المــوارد 
التعليميــة بــن المــدارس العربيــة في القــدس الشــرقية والمــدارس الإســرائيلية في القــدس الغربيــة. فقد 
أظهــرت تقاريــر حقوقيــة أن حجــم المخصصــات الماليــة علــى الطالــب الفلســطيني كان أقــل بكثير من 
نظيــره الإســرائيلي، ســواء مــن حيــث عــدد المعلمــن، أو المرافــق التعليميــة، أو الخدمــات المســاندة 
)جمعيــة حقــوق المواطــن في إســرائيل، 2000(. وقــد انعكــس هــذا التفــاوت بشــكل مباشــر علــى 
فــرص الطلبــة المقدســيين في التعليــم العالــي، إذ واجــه خريجــو الثانويــة العامــة صعوبــات تتعلــق 

بتكاليــف الدراســة، ومحدوديــة فــرص القبــول )دجانــي، 1998(.

٭  الصّمود التربوي	

ــرة )1994–2000(  ــدس الشــرقية خــال الفت ــة في الق ــى أوضــاع المعلّمــن والطلب ــر إل يمكــن النظ
ــاء  ــى فض ــة إل ــت المدرس ــث تحوّل ــوي، حي ــود الترب ــميته بـــ الصم ــن تس ــا يمك ــيدًا لم ــا تجس بوصفه
ــد واصــل  ــة. فق ــة تقليدي ــا مؤسســة تعليمي ــى كونه ــة إل ــة، بالإضاف ــة الوطني ــى الهوي ــاظ عل للحف
المعلّمــون أداء دورهــم التربــوي والوطنــي رغــم القيــود، فيمــا تمسّــك الطلبــة بحقهــم في التعليــم كأحــد 
أشــكال البقــاء والمقاومــة المدنيــة. وبذلــك، أســهم هــذا الواقــع في تشــكيل قاعــدة تعليميــة صلبــة، 
رغــم هشاشــتها الظاهريــة، مهّــدت للمرحلــة اللاحقــة التــي ستشــهد تصعيــدًا أكبــر في سياســات 

الســيطرة الإســرائيلية بعــد عــام 2000 )مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 1999(.



42

القسم الخامس

رقية 
ّ

السياسات الإسرائيلية تجاه التعليم في القدس الش

ومديرية التعليم )2011-2000(

مثّــل انــدلاع انتفاضــة الأقصــى عــام 2000 نقطــة تحــوّل حاســمة في السياســات الإســرائيلية تجــاه 
القــدس الشــرقية عمومًــا، وتجــاه قطــاع التعليــم علــى وجــه الخصــوص. فبعــد مرحلــة التســعينيات 
التــي اتســمت بمحــاولات احتــواء غيــر مباشــر للمؤسســات التعليميــة الفلســطينية، انتقلت إســرائيل 
ــادة  ــى إع ــت إل ــة، هدف ــر صراحــة ومنهجي ــى سياســة أكث ــة إل ــة الثالث ــن الألفي ــد الأول م في العق
هندســة الحقــل التعليمــي المقدســي بمــا يخــدم مشــروعها السياســي القائــم علــى تثبيــت الضــم، 

وإضعــاف المرجعيــة الوطنيــة الفلســطينية، وإعــادة تشــكيل الوعــي الجمعــي للأجيــال الناشــئة.

٭  التحوّل من سياسة الاحتواء إلى سياسة السيطرة المباشرة	

مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة، شــدّدت ســلطات الاحتــال مــن تدخلهــا المباشــر في الشــأن التعليمــي 
ــب  ــات كام ــل مفاوض ــب فش ــذي أعق ــي ال ــع السياس ــن الواق ــتفيدة م ــرقية، مس ــدس الش في الق
ــة  ــات بلدي ــذا التحــول في توســيع صلاحي ــد ه ــد تجسّ ــة. وق ــات الميداني ــد المواجه ــد، وتصاع ديفي
الاحتــال ووزارة المعــارف الإســرائيلية علــى حســاب المؤسســات التعليميــة الفلســطينية، وفــرض 
رقابــة أشــد علــى المــدارس التــي تعتمــد المنهــاج الفلســطيني، وأصبحــت مديريــة التربيــة والتعليــم 
في القــدس هدفًــا مباشــرًا لهــذه السياســات، إذ جــرى تقييــد نشــاطها، وملاحقــة كوادرهــا، ومنعهــا 
مــن ممارســة أي دور إشــرافي رســمي داخــل المــدارس، بذريعــة “عــدم الشــرعية القانونيــة”، رغــم 
اســتمرار حضورهــا المجتمعــي والتربــوي غيــر الرســمي )مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 2005(.

٭  سياسات المنهاج ومحاولات فرض الأسرلة	

شكّلت المناهج التعليمية أحد أهم محاور التدخل الإسرائيلي خلال الفترة )2000–2011(. 

فقد سعت سلطات الاحتلال إلى:

- منع تداول الكتب المدرسية الفلسطينية داخل مدارس القدس.

- مصادرة الشاحنات القادمة من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. 

- فــرض الرقابــة علــى المضامــن الوطنيــة في المناهــج الفلســطينية، حيــث جــرى إخضــاع الكتــب 
المدرســية لمراجعــة منهجيــة بحجــة “التحريــض”، مــا أدى إلــى حــذف كل محتــوى يتصــل بالهويــة 
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ــص  ــق بإجــراءات الترخي ــة بشــكل وثي ــذه الرقاب ــد ارتبطــت ه ــخ الفلســطيني. وق ــة والتاري الوطني
والتمويــل، مــا حــوّل المنهــاج إلــى أداة ضبــط بنيــوي ناعمــة.

ــع  ــار أوس ــن مس ــاءت ضم ــل ج ــة، ب ــن معزول ــم تك ــات ل ــذه السياس ــة أن ه ــر وطني ــد تقاري وتؤك
لإعــادة تعريــف وظيفــة التعليــم في القــدس )مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 2009؛ وزارة التربيــة 

والتعليــم الفلســطينية – وحــدة شــؤون القــدس، 2011(.

وفي هــذا الســياق، طُرحــت بدائــل تعليميــة مشــروطة، تمثّلــت في تقــديم دعــم مالــي إضــافي للمــدارس التــي 
ــطينية  ــات الفلس ــه المؤسس ــا اعتبرت ــو م ــرّف”، وه ــاج المح ــرائيلي أو “المنه ــاج الإس ــاد المنه ــى اعتم ــق عل تواف

ــو أشــبه بأســلوب العصــا والشــجرة.  ــي.. وه ــراء المال ــل الإغ ــة صريحــة لفــرض الأســرلة مقاب محاول

ــم  ــة والتعلي ــن وزارة التربي ــم م ــدارس المقدســية، بدع ــة الم ــوط، اســتمرت غالبي ــذه الضغ ــم ه ورغ
ــة  ــس الهوي ــر يم ــا أحم ــك خطً ــرة ذل ــطيني، معتب ــاج الفلس ــاد المنه ــة، في اعتم ــات الأهلي والمؤسس
ــة  ــة الإســرائيلية )وزارة التربي ــة لتجــاوز الرقاب ــا بوســائل ملتوي ــم أحيانً ــك يت ــة، وإن كان ذل الوطني

ــدس، 2008(. ــؤون الق ــدة ش ــطينية- وح ــم الفلس والتعلي

 استهداف البنية المؤسسية لمديرية التربية والتعليم في القدس٭٭

ــة  ــاف البني ــى إضع ــي، عل ــكل منهج ــال، بش ــلطات الاحت ــت س ــة، عمل ــذه المرحل ــال ه خ
المؤسســية لمديريــة التربيــة والتعليــم في القــدس. وقــد تمثّــل ذلــك في: اســتدعاء موظفــن للتحقيــق، 

ــة. ــى عقــد الاجتماعــات والأنشــطة التربوي ــود عل وفــرض قي

وقــد بــررت ســلطات الاحتــال هــذه الإجــراءات باعتبــار المديريــة “ذراعًــا للســلطة الفلســطينية”، 
في انتهــاك واضــح لحــق المجتمــع المقدســي في إدارة شــؤونه التعليميــة، حتــى في الإطــار الخدماتــي 

غيــر الســيادي )جمعيــة حقــوق المواطــن في إســرائيل، 2009(.

٭  الجدار العازل وإعادة تشكيل الجغرافيا التعليمية	

أدّى بنــاء الجــدار العــازل بعــد عــام 2002 إلــى آثــار عميقــة علــى التعليــم في القــدس الشــرقية، إذ 
عــزل عشــرات آلاف الطلبــة عــن مدارســهم، خاصــة في مناطــق مثــل كفــر عقــب ومخيــم شــعفاط. 
وأصبحــت عمليــة الوصــول إلــى المدرســة مشــروطة بالحواجــز والتصاريــح، مــا أدّى إلــى ارتفــاع في 
معــدلات الغيــاب والتســرّب المدرســي، وانتقــال الطلبــة إلــى مــدارس أقــل جــودة داخــل مناطــق 
العــزل، بالإضافــة إلــى أنّــه شــكّل ضغطــا إضافيــا علــى المــدارس داخــل حــدود بلديــة الاحتــال 

)اليونيســف، 2007(.

وأمــام هــذا الواقــع، فقــدت مديريــة التربيــة والتعليــم القــدرة علــى المتابعــة الميدانيــة المنتظمــة، مــا 
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زاد مــن هشاشــة النظــام التعليمــي المقدســي.

التمويل المشروط وأدوات الضبط الناعمة٭٭

ــل،  ــر التموي ــم« عب ــط الناع ــة »الضب ــرة )2000–2011( سياس ــال الفت ــرائيل خ ــدت إس اعتم
حيــث رُبــط تقــديم الميزانيــات البلديــة، أو ترميــم المــدارس، أو إضافــة الغــرف الصفيــة، بجملــة مــن 

ــة، أبرزهــا: الشــروط السياســية والتربوي

-  الالتزام بتعليمات وزارة المعارف الإسرائيلية.

- تقليص الأنشطة ذات الطابع الوطني.

-  قبول الإشراف الإسرائيلي المباشر.

وقــد أدّت هــذه السياســة إلــى خلــق انقســام داخــل الحقــل التعليمــي بــن مــدارس مضطــرة للقبــول 
بهــذه الشــروط لتأمــن اســتمراريتها، وأخــرى رفضــت ذلــك وتحملــت تبعــات ماليــة وإداريــة قاســية 

)مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 2005(.

التعليم كأداة صراع على الهوية )2000–2011(٭٭

تكشــف السياســات الإســرائيلية تجــاه التعليــم في القــدس الشــرقية خــال هــذه المرحلــة عــن رؤيــة 
اســتراتيجية تعتبــر المدرســة ســاحة مركزيــة لإعــادة إنتــاج الســيطرة. لذلــك تم اســتهداف التعليــم 
باعتبــاره أداة لتشــكيل الوعــي والهويــة والانتمــاء. وفي المقابــل، حافظــت مديريــة التربيــة والتعليم في 
القــدس، رغــم القيــود والتضييــق، علــى دورهــا الرمــزي والوطنــي، بوصفهــا مرجعيــة معنويــة للتعليم 
الفلســطيني في المدينــة، وأســهمت في تعزيــز مفهــوم الصمــود التربــوي، الــذي بــات الســمة الأبــرز 

.)UNESCO, 2007( للتعليــم المقدســي في ظــل الاحتــال

الإنجازات والمبادرات المقدسية في مواجهة السياسات الإسرائيلية تجاه التعليم )2000-2011(٭٭

ــام  ــد ع ــم في القــدس الشــرقية بع ــد المنهجــي في السياســات الإســرائيلية تجــاه التعلي رغــم التصعي
2000، لــم يقــف المجتمــع المقدســي ومؤسســاته التربويــة في موقــع الضحيــة الســاكنة، بــل شــهدت 
هــذه المرحلــة تبلــور شــبكة واســعة مــن المبــادرات التربويــة والمجتمعيــة التــي هدفــت إلــى حمايــة 
ــة  ــة التعليمي ــة، وضمــان اســتمرارية العملي ــة الوطني ــى المرجعي ــم الفلســطيني، والحفــاظ عل التعلي
في ظــروف شــديدة القســوة. وقــد شــكّلت هــذه المبــادرات، بمجموعهــا، أحــد أبــرز مظاهــر الصمــود 

المؤسســي في المدينــة مــن خــال التالــي:
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تثبيت المنهاج الفلسطيني كإنجاز تربوي وطني٭٭

ــم  ــدس الشــرقية أحــد أه ــدارس الق ــة م ــاج الفلســطيني في غالبي ــاد المنه ــى اعتم ــاظ عل ــدّ الحف يُع
إنجــازات المرحلــة )2000–2011(، في ظــل محــاولات إســرائيلية متواصلــة لفــرض المنهــاج 
ــر  الإســرائيلي أو نســخ محرّفــة ومشــوّهة، بــل مــزوّرة منــه. وقــد تحقــق هــذا الإنجــاز نتيجــة تضاف
جهــود مديريــة التربيــة والتعليــم في القــدس، وإدارات المــدارس، ولجــان أوليــاء الأمــور، والمؤسســات 

ــة.  ــية الداعم المقدس

ورغــم مصــادرة الكتــب، وتأخيــر إدخالهــا، والتهديــد بقطــع التمويــل، لجــأت المــدارس إلــى حلــول 
ــى  ــز عل ــع التركي ــب، م ــن الكت ــة م ــات قديم ــل: اســتخدام نســخ مصــوّرة، أو طبع مبتكــرة، مث
 UNESCO، المضامــن الوطنيــة في الشــرح الشــفهي )مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 2005؛
ــي  ــذا الإصــرار الجماع ــد شــكّل ه ــدارس. وق ــن الم ــة ب ــواد التعليمي ــادل الم ــا تم تب 2007(. كم
ــات  ــة الدراس ــة )مؤسس ــيادة الرمزي ــة والس ــوان للهوي ــو عن ــاج ه ــا أن المنه ــة مفاده ــالة واضح رس

ــطينية، 2005(. الفلس

- دور مديرية التربية والتعليم كمرجعية معنوية وتنظيمية

علــى الرغــم مــن القيــود القانونيــة ومنعهــا مــن العمــل الرســمي، حافظــت مديريــة التربيــة والتعليــم 
في القــدس علــى حضورهــا بوصفهــا مرجعيــة وطنيــة معنويــة للتعليــم المقدســي. وتمثّــل ذلــك في:

1 - تنسيق الجهود بين المدارس الحكومية والخاصة والأهلية.

2 -  تنظيم لقاءات تربوية غير معلنة أحيانًا لتفادي الملاحقة.

3 - توفير الإرشاد التربوي والدعم المهني للكوادر التعليمية.

4 - تمثيل قضايا التعليم المقدسي أمام المؤسسات الوطنية والدولية.

وقــد أســهم هــذا الــدور في الحــدّ مــن تفــكك النظــام التعليمــي، ومنــع انزلاقــه الكامــل نحو الســيطرة 
الإســرائيلية، رغــم محدودية الإمكانات )مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 2009(.

المبادرات الأهلية والمجتمعية في دعم التعليم٭٭

بــرز خــال هــذه المرحلــة دور فاعــل للمؤسســات الأهليــة المقدســية، التــي شــكّلت رافعــة أساســية 
لدعــم التعليــم، خاصــة في المناطــق الأكثــر تهميشًــا. فقــد نفّــذت جمعيــات ومراكــز محليــة برامــج 

متنوّعــة، شــملت:

-  دروس تقوية للطلبة المتضررين من الإغلاقات والحواجز.
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-  دعم نفسي واجتماعي للأطفال المتأثرين بالعنف والاعتقال الفعلي والمنزلي.

-  منح دراسية ومساعدات مالية للحد من التسرب المدرسي.

-  تأهيل مبانٍ مدرسية وصيانة مرافق تعليمية.

ــاً  ــود، وبدي ــم كأداة للصم ــة التعلي ــا بأهمي ــا متقدمً ــا مجتمعيً ــادرات وعيً ــذه المب ــد عكســت ه وق
ــف، 2007(. ــكافي )اليونيس ــمي ال ــم الرس ــاب الدع ــن غي ــا ع جزئيً

لجان أولياء الأمور كفاعل تربوي مقاوم٭٭

شــهدت الفتــرة )2000–2011( تناميًــا ملحوظًــا في دور لجــان أوليــاء الأمــور في المــدارس المقدســية، 
حيــث تحوّلــت مــن أطــر تمثيليــة محــدودة إلــى فاعــل تربــوي ضاغــط. فقــد أســهمت هــذه اللجــان 

في التالــي:

- الدفاع عن حق المدارس في اعتماد المنهاج الفلسطيني.

- مواجهة محاولات التدخل الإسرائيلي في إدارة المدارس.

- تنظيم حملات احتجاج قانونية وإعلامية ضد الإغلاقات أو المصادرات.

ــة  ــز الحاضن وقــد شــكّلت هــذه اللجــان حلقــة وصــل بــن المدرســة والمجتمــع، وأســهمت في تعزي
الشــعبية للتعليــم الفلســطيني في القــدس )جمعيــة حقــوق المواطــن في إســرائيل، 2009؛ مؤسســة 

الدراســات الفلســطينية، 2008(.

الانفتاح على الدعم الدولي والتوثيق الحقوقي٭٭

مــن الإنجــازات المهمــة خــال هــذه المرحلــة نجــاح المؤسســات المقدســية في تدويــل قضيــة التعليــم في 
القــدس، مــن خــال التعــاون مــع منظمــات دوليــة، مثــل اليونيســف واليونســكو، وتزويدهــا بتقاريــر 

موثّقــة حــول الانتهــاكات الإســرائيلية. وقــد ســاعد هــذا التوجّــه في التالــي:

- فضح سياسات التمييز في المحافل الدولية.

- تأمين دعم تقني ومالي لبعض البرامج التعليمية.

- إدراج التعليم في القدس ضمن تقارير حقوق الإنسان الدولية.

ورغــم محدوديــة الأثــر السياســي المباشــر لهــذا المســار، إلا أنــه أســهم في حمايــة الحــد الأدنــى مــن 
. )UNESCO,2009(الحقــوق التعليميــة، ومنــع تغييــب القضيــة عــن الأجنــدة الدوليــة
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٭  الصمود التربوي المقدسي	

يمكــن القــول إن مجمــل هــذه الإنجــازات والمبــادرات أســهمت في ترســيخ نمــوذج الصمــود التربــوي 
المقدســي، القائــم علــى العمــل التراكمــي، والمبــادرة المجتمعيــة، والتمسّــك بالهويــة، رغــم غيــاب 
الســيادة واســتمرار الضغــوط فمنعــت الانهيــار، وحافظــت علــى التعليــم الفلســطيني حيًــا وفاعــاً 
داخــل المدينــة. وبذلــك، شــكّلت الفتــرة )2000–2011( مرحلــة مفصليــة انتقــل فيهــا التعليــم في 
القــدس مــن إدارة الأزمــة إلــى مأسســة الصمــود، مــا مهّــد للمرحلــة اللاحقــة بــكل مــا حملتــه مــن 

تحديــات أكثــر تعقيــدًا. )مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 2008(.

القسم السادس

التعليم في القدس الشرقية ) 2011-2018(: بناء الصمود في 

ظل تصاعد التدخل الإسرائيلي المباشر

شــهدت الفتــرة الممتــدة بــن عامــي 2011 و2018 تصاعــدًا ملحوظًــا في التدخــل الإســرائيلي المباشــر 
ــى  ــت إل ــة هدف ــة وإداري ــر أدوات قانوني ــرقية، عب ــدس الش ــطيني في الق ــم الفلس ــة التعلي في منظوم
إعــادة تشــكيل الإشــراف والمحتــوى التعليمــي، وربــط الدعــم المالــي بالخضــوع للمنظومــة الإســرائيلية 

)يونســكو، 2012؛ عيــر عميــم، 2017(.

 الإطار السياسي والقانوني للتعليم٭٭

 اتســمت هــذه المرحلــة بتوســيع صلاحيــات بلديــة الاحتــال ووزارة المعــارف الإســرائيلية في 
ــط  ــتُخدمت كأداة ضغ ــددة اس ــص مش ــر ترخي ــرض معايي ــة، وف ــدارس العربي ــى الم ــراف عل الإش

.)ACRI, 2014; UN OCHA, 2018( سياســي أكثــر منهــا إجــراءً مهنيًــا

٭  استهداف المنهاج الفلسطيني	

 بــدأت وزارة المعــارف الإســرائيلية منــذ عــام 2011 بفحص المنهاج الفلســطيني بذريعــة »التحريض«، 
مــا أدى إلــى حــذف أو تعديــل مضامــن تتعلــق بالهويــة الوطنيــة والقــدس والتاريــخ الفلســطيني، 
وحرمــان بعــض المــدارس مــن الميزانيــات في حــال رفضهــا هــذه التعديــات. )وزارة التربيــة والتعليــم 

الفلســطينية، 2017؛ عيــر عميــم، 2017(.
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٭   واقع المدارس والبنية التحتية 	

أظهــرت تقاريــر رســمية أن القــدس الشــرقية تعانــي مــن نقــص حــاد في الغــرف الصفيــة، واكتظــاظ 
ــى  ــول عل ــة الحص ــزي وصعوب ــط التميي ــات التخطي ــة سياس ــة، نتيج ــدارس الحكومي ــن في الم مزم

.)UN OCHA, 2018 ــدس، 2016؛ ــة الق ــاء )محافظ ــص البن تراخي

 المعلم المقدسي تحت الضغط ٭٭

تعــرض المعلمــون في القــدس لضغــوط مهنيــة ونفســية متزايــدة، شــملت تهديــدات غيــر مباشــرة، 
وتقييــد حريــة التعبيــر داخــل الصــف، إضافــة إلــى فجــوات واضحــة في الأجــور والاســتقرار الوظيفي 

)وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، 2014(.

٭  دور مديرية التربية والتعليم	

ــي  ــدور تنســيقي وتوجيه ــم ب ــة والتعلي ــة التربي ــة، اضطلعــت مديري ــاب الســيادة القانوني ــم غي  رغ
مهــم، تمثــل في دعــم المــدارس، وتوثيــق الانتهــاكات، والحفــاظ علــى المنهــاج الفلســطيني كمرجعيــة 

تعليميــة وطنيــة )وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، 2017(.

لا شــك أنّ هــذه المرحلــة بــن )2011-2018( شــكّلت أرضيــة تمهيديــة لسياســات الأســرلة الشــاملة 
التــي تســارعت بعــد عــام 2019، وفي الوقــت ذاتــه مثّلــت مرحلــة تراكــم خبــرة فلســطينية في إدارة 

الصــراع التربــوي ضمــن واقــع اســتعماري معقّــد )يونســكو، 2017(.

القسم السابع

التعليم في القدس الشرقية خلال الفترة )2021-2019(

تصعيد الأسرلة، تعميق الصّمود، وآفاق المستقبل 

تُعــدّ المرحلــة الممتــدة مــن عــام 2019 حتــى الوقــت الراهــن مــن أكثــر المراحــل تعقيــدًا وخطــورة في 
تاريــخ التعليــم الفلســطيني في القــدس الشــرقية، إذ انتقلــت السياســات الإســرائيلية مــن أســاليب 
ــه  ــم ومضمون ــة التعلي ــتهدف بني ــن، يس ــامل ومعل ــرلة ش ــروع أس ــى مش ــر إل ــر المباش ــط غي الضغ

ــه في آنٍ واحــد.  ووظيفت

بــات التعليــم في القــدس الشــرقية ســاحة مركزيــة لإعــادة تشــكيل الوعــي الجمعــي الفلســطيني، 
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مــن خــال فــرض المنهــاج الإســرائيلي، وربــط الحقــوق التعليميــة بالخضــوع السياســي والإداري. 
)عيــر عميــم، 2021(.

في المقابــل، دخــل التعليــم المقدســي هــذه المرحلــة وهــو يمتلــك خبــرة تراكميــة طويلــة في الصمــود، 
غيــر أنّــه يواجــه تحديــات غيــر مســبوقة مــن حيــث ســرعة السياســات، وتعــدد أدواتهــا، وتزامنهــا مع 
أزمــات سياســية واقتصاديــة وصحيــة، أبرزهــا جائحــة كورونــا، ومــا رافقهــا مــن تعميــق للفجــوات 

التعليميــة والاجتمــاع، وقــرار إغــاق مقــر مديريــة التربيــة والتعليــم في بلــدة القــدس القديمــة.

حول في السياسات الإسرائيلية بعد عام 2019
ّ

أولا: ملامح الت

- الانتقال إلى الأسرلة الممنهجة 

شــكّل عــام 2018–2019 نقطــة تحــوّل مفصليــة مــع إقــرار الحكومــة الإســرائيلية خططًــا متعــددة 
لـــتقليص الفجــوات في القــدس الشــرقية”، خُصصــت لهــا ميزانيــات غيــر مســبوقة، لكنهــا رُبطــت 
ــف” في  ــرائيلي المكيّ ــاج الإس ــمّى “المنه ــا يُس ــرائيلي أو م ــاج الإس ــاد المنه ــر باعتم ــكل مباش بش
المــدارس العربيــة )عيــر عميــم، 2020(، وبذلــك انتقلــت السياســة الإســرائيلية مــن خيــار 
الضغــط إلــى الإكــراه البنيــوي، أشــبه بأســلوب العصــا والجــزرة، حيــث أصبــح التمويــل، وترخيــص 

ــازل عــن المنهــاج الفلســطيني.  ــاء المــدارس، مشــروطًا بالتن الصفــوف، وبن

- استهداف المنهاج الفلسطيني بشكل علني

 شــهدت هــذه المرحلــة تصعيــدًا غيــر مســبوق في الهجــوم علــى المنهــاج الفلســطيني، مــن خــال 
التالــي:

1 -  مصادرة كتب مدرسية فلسطينية.

ــة،  ــة الوطني ــاء والهويّ ــق بالإنتم ــة تتعل ــم الاحتلالي ــدم أهدافه ــن تخ ــة مضام ــذف وإضاف 2 - ح
ــذه  ــة، ولكــن في ه ــرك الصفحــة بيضــاء دون إضاف ــم الحــذف وت ــخ الفلســطيني. إذ كان يت والتاري
ــوي.   ــواد تخــدم أهدافهــم الاحتلاليــة، وتضعــف مــن الســياق الترب ــة الفراغــات بم ــة تم تعبئ المرحل

ــدس، 2019(.  ــؤون الق ــدة ش ــة والتعليم-وح )وزارة التربي

3 -   شــيطنة المناهــج واتهامهــا بـــ »التحريــض« كمبــرر للتدخــل )UNESCO, 2021( وقد انعكس 
هــذا الاســتهداف علــى البيئــة الصّفيــة، حيــث فُرضــت رقابــة مشــدّدة علــى المعلمــن، خاصــة في 

مــواد التاريــخ والتربيــة الوطنيــة. 
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- تعزيز دور بلدية الاحتلال ووزارة المعارف

 وسـّـعت بلديــة الاحتــال ووزارة المعــارف الإســرائيلية ســيطرتهما الإداريــة علــى التّعليــم في القــدس 
ــة  ــج الخدم ــرض برنام ــن، وف ــن المديري ــل في تعي ــدارس والتدخ ــرة للم ــر إدارة مباش ــرقية، عب الش

المدنيــة.

1 - إدارة مباشرة للمدارس والتدخل في تعيين المديرين )السيطرة الناعمة(

تتجلّــى الإدارة المباشــرة للمــدارس في القــدس الشــرقية من خلال ســيطرة بلديــة الاحتــال ووزارة المعارف 
الاســرائيليّة علــى التّمويــل، والتعيينــات، والرقابــة الإداريــة، بمــا في ذلــك التدخــل في تعيــن مديــري 
المــدارس أو الموافقــة عليهــم مســبقا، وفحــص خلفياتهــم المهنيــة والسياســية )الأمنيّــة(. ويســتخدم هــذا 
ــى  ــة إل ــوّل الإدارة التربوي ــتقلالها، وتح ــن اس ــة م ــرغ المدرس ــوي تف ــط بني ــن الإدارة كأداة ضب ــط م النّم

.(Ir Amim, 2021( امتــداد للجهــاز الإداري الإســرائيلي، دون إعــان رســمي عــن ذلــك

2 - فرض برامج الخدمة المدنية

ــر برنامــج رســمي إســرائيلي يفصــل  ــة« تعتب ــة: »الخدمــة المدني - حقيقــة برنامــج الخدمــة المدنيّ
م للشــباب الفلســطينيين في القــدس الشــرقية بوصفه  التعليــم عــن ســياقه الوطنــي الفلســطيني، ويقــدَّ
بديــا عــن الخدمــة العســكرية، ومــن ينهــي الخدمــة يعتبــر بمثابــة » جنــدي مســرّح«، ولكنــه يطــرح 
ــرص العمــل  ــارات وتحســن ف ــة المجتمــع واكتســاب المه ــددة: كالتطــوع وخدم ــن متع تحــت عناوي
والدراســة. لكــن في الســياق السياســي والتربــوي للقــدس ينظــر إلــى الخدمــة المدنيــة بوصفهــا أداة 
إدمــاج مدنــي مُسَــيّس، يهــدف إلــى إعــادة تعريــف علاقــة الفلســطيني المقدســي بالدولــة القائمــة 
.PASSIA, 2020( ؛)UNESCO, 2019.ــا سياســية متســاوية بالاحتــال، دون منحــه حقوق

- ارتبــاط برنامــج الخدمــة المدنيّــة بالتعليــم: يرتبــط البرنامــج بالمــدارس الثانويــة، إذ يشــجّع الطلبــة 
علــى الالتحــاق ببرنامــج الخدمــة المدنيــة، كمســار »نجــاح« بعــد المدرســة، باعتبــاره مواطنــا صالحــا، 
ــى  ــة إل ــي، بالإضاف ــول الأكاديم ــة وتســهيل في القب ــح جامعي ــازات مشــروطة: كمن ــديم امتي ــع تق م
توفيــر فــرص تشــغيل للطالــب، وبالتالــي يتــم فصــل المواطنــة عــن الانتمــاء الوطنــي الفلســطيني، إذ 
يؤثــر ذلــك علــى وعــي الطلبــة وهويتهــم في مرحلــة عمريــة حساســة، وينقــل الصّــراع مــن مســتوى 

سياســي إلــى مســتوى أخلاقــي فــردي.

ــن مشــروع  ــدارس المقدســية ع ــة في الم ــة المدني ــج الخدم ــج لبرنام ــة، لا يمكــن فصــل التروي بالمحصل
الأســرلة الأوســع، إذ تســتخدم هــذه البرامــج كآليــة تطبيــع مدنــي، تعيــد تعريــف مفهــوم المواطنــة 
ــال )مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 2021(.   ــع الاحت ــزام الاجتماعــي بمعــزل عــن واق والالت
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ثانيًا: واقع المدارس المقدسية في ظل الابتزاز البنيوي

ــي  ــهد التعليم ــام المش ــى انقس ــي إل ــط المال ــات الرب ــي: أدّت سياس ــهد المدرس ــام المش 1 -  انقس
ــي: ــي كالتال المقدس

أ- مدارس تمسّكت بالمنهاج الفلسطيني رغم الخسائر المالية.

ــاج  ــط الاحتي ــت ضغ ــرائيلي تح ــاج الإس ــاد المنه ــا، لاعتم ــا أو كليً ــرت، جزئيً ــدارس اضط ب- م
ــوي.  البني

مــع التأكيــد علــى أن الانقســام كان نتيجــة تفــاوت في الإمكانــات، وليــس نتــاج اختــاف في الوعــي 
الوطني.

.)Ir Amim, 2021( وحدّة الابتزاز المالي، وغياب بدائل تمويلية مستقلّة

2 - أزمــة البنيــة التحتيــة المســتمرة: مــا زالــت القــدس الشــرقية تعانــي مــن نقــص حــاد في الغــرف 
الصّفيــة، واكتظــاظ مزمــن، في ظــل سياســات تخطيــط تمييزيــة، وصعوبــة الحصــول علــى تراخيــص 
.)UN OCHA, 2022( بنــاء، مــا يفاقــم مــن أزمة التّســرب المدرســي، خاصــة في المرحلــة الثانويــة

ثالثا: المعلم المقدسي في مرحلة الاستنزاف 

واجه المعلمون المقدسيون منذ عام 2019 الآتي:

-  تهديدًا مستمرًا بفقدان العمل.

- تضييقًا على حرية التعبير داخل الصف.

- ضغوطًا نفسية متزايدة نتيجة الرقابة والملاحقات. 

-  فجوات واضحة في الأجور والاستقرار الوظيفي.

رغــم ذلــك، ظــل المعلــم أحــد أهــم عناصــر حمايــة الهويــة، مــن خــال ممارســات تربويــة واعيــة، 
تعتمــد علــى التلميــح، والســياق، والأنشــطة غيــر الرســمية )وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، 

 .)2021
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 رابعًا: الطلبة والتعليم تحت الضغط اليومي

ــدارس،  ــط الم ــات في محي ــة والاقتحام ــكرية اليومي ــز العس ــل الحواج ــة بفع ــاة الطلب ــت معان  تفاقم
ــوات  ــت الفج ــارا عمّق ــا آث ــة كورون ــد كان لجائح ــة. وق ــة الثانوي ــة في المرحل ــالات، خاص والاعتق

. )UNICEF, 2021(التعليميّــة أيضــا

ــادة خطــر التســرب  ــر، وزي ــق والتوت وقــد أســهمت كل العوامــل المذكــورة في ارتفــاع مســتويات القل
المدرســي، لا ســيما بــن الذكــور.

خامسًا: أشكال الصمود والمبادرات الجديدة 

رغم قسوة المرحلة، برزت أنماط صمود أكثر وعيًا وتنظيمًا، من أبرزها:

- تطوير برامج تعليم موازٍ تعزّز الهوية الوطنية.

-  توسيع دور التعليم غير الرسمي.

- مبادرات دعم نفسي واجتماعي للطلبة.

- حملات توعية مجتمعية حول مخاطر الأسرلة.

- توثيق منهجي للانتهاكات التعليمية )محافظة القدس، 2021(.

وقــد عكســت هــذه المبــادرات انتقــال المجتمــع المقدســي مــن رد الفعــل إلــى إدارة الصــراع التربــوي 
بوعــي أكثــر عمقــا.

سادسا: إغلاق مكتب تربية القدس في البلدة القديمة

أغلقــت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي مكتــب مديريــة التربيــة والتعليــم في القــدس الشــرقية في 
21 تمــوز 2019، وصــادرت محتوياتــه، واعتقلــت مديــره المربــي ســمير جبريــل، بموجــب أمــر صــادر 
عــن وزيــر الأمــن الداخلــي الإســرائيلي. كان قــرار الإغــاق محــددا لمــدة ســتة شــهور، ولكــن تم 
تمديــده لســتة شــهور أخــرى، وذلــك ضمــن ســياقات أوســع مــن التدخــل في التعليــم الفلســطيني 

في المدينــة.
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 سابعا: دور مديرية التربية والتعليم في المرحلة الراهنة 

ــع وحــدة  ــاون م ــي بالتع ــا المرجع ــم دوره ــة والتعلي ــة التربي ــت مديري ــة، واصل ــود القانوني ــم القي رغ
شــؤون القــدس في وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، والتــي كان لهــا دورا كبيــرا في دعمهــا 
ومشــاركتها أدق التفاصيــل، ومشــاركتها بالتخطيــط علــى المســتويين القريــب والبعيــد، مــن خــال:

التنسيق التربوي مع المدارس المقدسية. 	-

-	 دعم المعلمين مهنيًا.

الدفاع عن المنهاج الفلسطيني. 	-

-	 توثيق الانتهاكات ورفعها للجهات المختصّة. 

ويُعد هذا الدور أحد أهم عناصر الحفاظ على وحدة المرجعيّة التربوية في القدس.

عليم المقدسي في المستقبل القريب:
ّ

ثامنا: آفاق الت

يُظهر واقع التّعليم المقدسي أن مستقبله مرهون بعدة عوامل:

-  بناء استقلال مالي نسبي للمدارس.

- استمرار الحاضنة المجتمعية الرافضة للأسرلة.

-  شراكات وطنيّة ودولية فاعلة.

- الاستثمار في المعلم بوصفه خط الدفاع الأول.

 )UNESCO, 2021( تطوير رؤية تربوية فلسطينية خاصة بالقدس -

يؤكــد واقــع التعليــم في القــدس منــذ عــام 2019 أن الصــراع يبــرز في مضمونــه ووظيفتــه وهويتــه. 
ورغــم الاختــال الكبيــر في موازيــن القــوة، لا يــزال التعليــم المقدســي يحتفــظ بجوهــره الوطنــي، 
بفضــل تراكــم تاريخــي مــن الصمــود، ووعــي مجتمعــي يــدرك أن خســارة التعليــم تعنــي خســارة 

المســتقبل.
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امن
ّ

القسم الث

مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس الشرقية: الواقع 

والتحولات )أواخر2025-2021(

 تواجه مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس الشرقية تحديات كبيرة منذ عام 1967، ولكنها في 
أواخر عام 2021، تفاقمت هذه التحديات بشكل واضح، وفي عام 2023 بعد أحداث الحرب على 

غزة في 7 أكتوبر، نتيجة السياسات الإسرائيلية والتحولات السياسية والأمنية في المدينة أصبحت 
مرئيّة ومعلن عنها بصراحة دون أي تجميل.

 يســلط هــذا الفصــل الضــوء علــى واقــع هــذه المــدارس، التغيــرات التــي طــرأت عليهــا، ودور المديريــة 
في الحفــاظ علــى التعليــم الفلســطيني والهويــة الوطنيــة في هــذه المرحلــة الأصعــب منــذ ضــم القــدس 

ــرقية عام 1967. الش

: واقع مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس الشرقية 
ً

أول

.)2025-2021(

ــدس  ــة الفلســطينية في الق ــدارس الحكومي ــى الم ــم في الإشــراف عل ــة والتعلي ــة التربي تســتمر مديري
الشــرقية، والتــي تعتمــد المنهــاج الفلســطيني دون أي تحريــف ولا تزويــر. وتشــير التقاريــر الرســمية 
الحديثــة إلــى أن هــذه المــدارس تواجــه تحديــات بنيويــة مســتمرة، أبرزهــا نقــص الغــرف الصفيــة، 
الاكتظــاظ، وضعــف البنيــة التحتيــة، إضافــة إلــى القيــود المفروضــة مــن ســلطات الاحتــال علــى 

التوسّــع والترميــم )وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، 2023(. 

كمــا تشــير بيانــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني إلــى أن عــدد الغــرف الصفيــة المتاحــة لا 
يلبّــي الاحتياجــات الفعليــة للطلبــة، مــا يزيــد الضغــط علــى العمليــة التعليميــة ويؤثــر علــى جــودة 

التعليــم )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2024(.

 ثانيًا: التحولات والسياسات الإسرائيلية منذ أواخر 2021 

ــدس  ــدارس الق ــرائيلي في م ــل الإس ــا في التدخ ــدًا ملحوظً ــرة 2021–2025 تصعي ــهدت الفت ش
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ــا  ــذه التحــولات فيم ــرز ه ــص أب ــر 2023، ويمكــن تلخي ــد أحــداث أكتوب ــا بع الشــرقية، خصوصً
ــي: يل

1 - تكثيــف فــرض المنهــاج الإســرائيلي: اســتمرت ســلطات الاحتــال بمحــاولات فــرض المنهــاج 
الإســرائيلي )البجــروت(، وربــط التمويــل والاعتمــاد الرســمي بمــدى التــزام المــدارس الفلســطينية 
.)UNESCO, 2024( بهــذا المنهــاج، مــا يشــكّل تهديــدًا مباشــرًا للهويــة التعليميــة الفلســطينيّة

2 - الرقابــة والتحقيقــات الإداريــة: وثّقــت منظمــات حقوقيــة حــالات اســتدعاء وتحقيــق بحــق 
ــع  ــة ذات الطاب ــطة اللامنهجي ــى الأنش ــق عل ــى التضيي ــة إل ــن، بالإضاف ــدارس ومعلم إدارات م

. )Human Rights Watch, 2024(  2023 الوطنــي والثقــافي، خاصــة بعــد أكتوبــر

3 - الضغــط المالــي المشــروط:  اســتمرت سياســة التمويــل المشــروط للمــدارس، حيــث يُســتخدم 
الدعــم المالــي كأداة للضغــط علــى المــدارس لقبــول المنهــاج الإســرائيلي أو إدخــال تعديــات علــى 

 .)OCHA, 2023( ــب الفلســطينية الكت

ثالثا: دور مديرية التربية والتعليم في المرحلة الراهنة

اضطلعت المديرية بدور محوري في مواجهة هذه التحديات، من خلال:

٭ دعم المدارس الملتزمة بالمنهاج الفلسطيني وتوفير الكتب المدرسية رغم التأخير أو المصادرة.	

٭ توثيق الانتهاكات الواقعة على المدارس ورفعها إلى وزارة التربية والمؤسسات الدولية.	

٭ تعزيــز البرامــج التعليميــة اللامنهجيــة التــي تحافــظ علــى الهويــة الوطنيــة والثقافيــة الفلســطينية 	
)وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، 2024(.

ــدس  ــطيني في الق ــم الفلس ــن التعلي ــاع الأول ع ــط الدف ــل خ ــة تمث ــى أن المديري ــر إل ــير التقاري وتش
 UNICEF,( الشــرقية، وتحافــظ علــى اســتمرار العمليــة التعليميــة رغــم الضغــوط المتصاعــدة

.)2024

رابعًا: أثر الأحداث السياسية والأمنية )أواخر2025-2021(

 تأثــرت العمليــة التعليميــة في القــدس الشــرقية بشــكل مباشــر بالأحــداث السياســية والأمنيــة منــذ 
أواخــر 2021، خاصــة بعــد الحــرب علــى غــزة في أكتوبــر 2023. فقــد شــملت هــذه التأثيــرات:

٭ ــة: 	 ــا التربوي ــد أزماته ــن أعق ــر م ــدة تعتب ــة جدي ــه أزم ــاف تواج ــدارس الأوق ــدأت م  ب
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إذ تداخلــت التحديــات السياســية بالاقتصاديــة والاجتماعيــة، لتهــدّد اســتقرار العمليــة 
ــاع  ــبب اقتط ــاف بس ــدارس الأوق ــي م ــب معلم ــة روات ــكلة في أزم ــت المش ــة.. كان التعليمي
ــزأ )-50% الاحتــال مــن أمــوال المقاصــة الفلســطينية، إذ أنّ صــرف الرواتــب بشــكل مجت

%80( مــن مســتحقات الراتــب الشّــهريّة دفــع عشــرات المعلمــن الأكفــاء إلــى مغــادرة الميدان، 

بينمــا ألقــى ذلــك بظــال مــن القلــق علــى الأســر التــي باتــت تخشــى أن يبــدأ العــام الدراســي 
بــا اســتقرار، فتــرددت في تســجيل أبنائهــا في مــدارس الأوقــاف. هكــذا وُجــدت هــذه المدارس 
أمــام معادلــة صعبــة: نقــص في الــكادر المؤهــل مــن جهــة، وتراجــع في أعــداد الطلبــة مــن جهــة 

أخــرى. 

 وفي القــدس علــى وجــه الخصــوص، حيــث نســبة غــاء المعيشــة هــي الأعلــى في المنطقــة، يُشــكّل 
ــم المقدســي  ــم أن المعل ــع العل ــم في أداء رســالته، م ــب شــرطًا أساســيًا لاســتمرار المعلّ ــام الرات انتظ
يعيــش أزمــة الراتــب القليــل الــذي لا يتناســب وغــاء المعيشــة، وكان دائــم الشــكوى منــذ اســتلام 

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مهامهــا عــام 1993م.

ــرف  ــر ص ــورة: تأخ ــر خط ــة أكث ــب مرحل ــة الروات ــت أزم ــة 2025، دخل ــة 2024 وبداي  وفي نهاي
الرواتــب لعــدة أشــهر، ووصلــت الاقتطاعــات في بعــض الأشــهر إلــى %65، ليحصــل المعلــم علــى 
%35 فقــط مــن المســتحقات الشــهرية، هــذا النقــص جعــل المعلــم غيــر قــادر علــى دفــع إيجــار بيتــه 

أو تســديد أقســاط المــدارس لأبنائــه، أو حتــى تغطيــة أبســط متطلبــات الحيــاة.

 تحــت ضغــط هــذه الظــروف، لجــأ عــدد كبيــر مــن معلمــي الأوقــاف إلــى خيــارات قاســية، إمــا 
اللجــوء إلــى الإجــازة المفتوحــة، حيــث لجــأ أكثــر مــن )150( معلمًــا وُثّــق خروجهــم خــال الثــاث 
ــة بســبب العجــز عــن الاســتمرار براتــب ثابــت، أو الاســتقالة لبعــض الكفــاءات  ســنوات الماضي
الذيــن وجــدوا فرصًــا في مــدارس خاصــة أو في مؤسســات تعليميــة أخــرى براتــب أكثــر انتظامــا. 
ــم نحــو قطاعــات أخــرى تؤمــن لهــم ولأســرهم لقمــة  ــى هجــرة قطــاع التعلي ــد لجــأ البعــض إل وق

العيــش بكرامــة.

ــى جعــل بعــض المــدارس تعجــز عــن تغطيــة حصــص أساســية، وأدى  وقــد أدى هــذا النزيــف إل
ــام  ــدس للع ــة الق ــة تربي ــة مديري ــة. فحســب إحصائي ــارب )30( شــعبة صفي ــا يق ــاق م ــى إغ إل
الدراســي 2022-2023 كان عــدد الشــعب الصفيــة في مــدارس الأوقــاف )597( شــعبة صفيــة. 
ــى )567(  ــت إل ــام 2024-2025 وصل ــى )568(، وفي الع ــام 2023-2024 انخفضــت إل وفي ع
وقــد تســبب ذلــك بقلــق أوليــاء أمــور الطّلبــة، وبالتالــي تراجــع اقبالهــم علــى مــدارس الأوقــاف، 

لعــدم ضمــان الاســتقرار.
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السنة الثامنة - العدد الثلاثون - ربيع 2026

 وحســب إحصائيــة مديريــة تعليــم القــدس، كان عــدد طلبــة مــدارس الأوقــاف في عــام )2022-
2023( 10693 طالــب /ة. وفي العــام الدراســي )2023-2024( انخفــض إلــى 10375، وفي 

ــب/ة.   ــى )9297( طال ــل إل )2024-2025( وص

أي خــال الثلاثــة أعــوام الســابقة، خســرت مــدارس الأوقــاف )1396 طالــب/ة(. )مديريــة تربيــة 
القــدس، قســم التخطيــط، للعــام الدراســي 2025-2024(.

ــة أو تأخّــر في  ــار عــن إضرابــات محتمل  وفي العــام الدراســي )2025-2026(، ومــع تكــرار الأخب
صــرف الرواتــب، ازدادت مخــاوف أوليــاء أمــور الطلبــة، ممــا دفــع بعضهــم - رغــم تمسّــكهم بمــدارس 
الأوقــاف وإدراكهــم لدورهــا الحيــوي كصمّــام أمــان يحافــظ علــى المناهــج الوطنيــة الفلســطينية - إلــى 
نقــل أبنائهــم إلــى مــدارس خاصــة رغــم ارتفــاع رســومها، أو حتــى إلــى مــدارس بلديــة الاحتــال 
ــدارس  ــذه الم ــم في ه ــة منه ــس رغب ــك لي ــا، وذل ــدر مالي ــر مقت ــو غي ــن ه ــرائيلي لم ــاج الإس أو المنه

ومناهجهــا، بــل خشــية مــن ضيــاع العــام الدراســي علــى أبنائهــم.

ــدس،  ــاف في الق ــدارس الأوق ــه م ــي تواج ــات الت ــورة التحدي ــطينية بخط ــة الفلس ــعرت الحكوم ش
ــن  ــزء م ــاع أي ج ــدم اقتط ــي بع ــتثنائياً في 15-10-2025 يقض ــراراً اس ــوزراء ق ــس ال ــدر مجل فأص
رواتــب معلمــي مديريــة القــدس، وصرفهــا كاملــة، تقديــراً لصمودهــم في وجه سياســات الاحتلال. 

٭  صــدر قــرارات متعلقــة بمــدارس الأمم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين 	
)الاونــروا(:  ففــي 8 مايــو 2025 أغُلقــت ســت مــدارس تابعــة للأونــروا في القــدس الشــرقية بشــكل 
دائــم، ممــا أثّــر علــى تعليــم أكثــر مــن 800 طالــب فلســطيني، وأثــار مخــاوف مــن ارتفــاع معــدلات 
التغيــب أو إعــادة توجيــه الطلبــة نحــو مــدارس أخــرى بمــا فيهــا مــدارس تعتمــد المنهــاج الإســرائيلي أو 
مــدارس بلديــة الاحتــال )مديريــة تربيــة القــدس، تقريــر قســم التخطيــط، 2025(.  وقــد أظهــرت 
التقاريــر الأمميــة أن هــذه الأوضــاع تزيــد مــن الفجــوات التعليميــة القائمــة أصــاً، وتهــدد الحــق 

.)UNESCO,2024( في تعليــم مســتقر وآمــن

يؤكــد الواقــع التعليمــي في القــدس الشــرقية منــذ 2021 وحتــى اليــوم أن مــدارس مديريــة التربيــة 
والتعليــم تشــكّل ســاحة مركزيــة للصــراع علــى الهويــة الوطنيــة والثقافيــة. ورغــم الضغــوط المتزايــدة 
بعــد أكتوبــر 2023، تواصــل المديريــة جهودهــا في حمايــة المنهــاج الفلســطيني وضمــان حــق الطلبــة 
ــة،  ــة ملحّ ــة وحقوقي ــة وطني ــاع أولوي ــذا القط ــم ه ــل دع ــا يجع ــي، م ــم الوطن المقدســيين في التعلي

لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه.
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القسم التاسع

الإطار المنهجي والتحليل المعمّق ونتائج الدراسة

: الإطار المنهجي للدراسة
ً

 أول

 Analytical Interpretive( تنتمــي هــذه الدراســة إلــى دراســات الحالــة التفســيرية التحليليــة 
ــة  ــا حال ــرقية بوصفه ــدس الش ــم في الق ــة والتعلي ــة التربي ــار مديري ــث تم اختي Case Study(، حي

نموذجيــة لإدارة التعليــم تحــت ظــروف ســيادية مركّبــة وصــراع ممتــد علــى الهويــة والمرجعيــة القانونية.

اعتمد البحث منهجًا مركبًا تمثل في:

ــع  ــام 1967، م ــذ ع ــة من ــة والتعليمي ــة الإداري ــع تطــور البني ــي: لتتب ــج التاريخــي التحليل 1 - المنه
ــم: ــة التعلي ــرة في بني ــي يعكــس التحــولات السياســية المؤث ــي مرحل تقســيم زمن

النظــام  التدخــل في  أدوات  :لفحــص   )Policy Analysis( العامــة  السياســات  تحليــل   -  2
التعليمــي، وتحليــل العلاقــة بــن القــرار السياســي والأداء المؤسســي.

3 - التحليــل البنيــوي المؤسســي: لدراســة أثــر المتغيــرات الماليــة والإداريــة علــى الاســتقرار 
التنظيمــي.

ــة، الشــعب  ــداد الطلب ــة المرتبطــة بأع ــات الرقمي ــي الكمــي: لتفســير الاتجاه ــل الوصف 4 - التحلي
ــكادر التعليمــي. ــة، واســتقرار ال الصفي

وقــد تّم توظيــف هــذه المناهــج ضمــن إطــار نظــري يعتبــر التعليــم في القــدس مجــالً للصــراع الرمــزي 
والمؤسســي، حيــث تتداخــل الأبعــاد السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة في تشــكيل القــرار التربــوي.

ثانيا: التحليل المعمّق

1 -  التحــول البنيــوي في وظيفــة التعليــم: أظهــر التحليــل أن التعليــم في القــدس الشــرقية انتقــل 
مــن كونــه خدمــة اجتماعيــة إلــى كونــه أداة صــراع اســتراتيجي. هــذا التحــول تجلّــى في:

- محاولات إعادة تشكيل المرجعية المنهجية.

- ربط التمويل بالقبول السياسي.
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تكثيف الرقابة الإدارية والقانونية على المدارس. 	-

وهذا يشير إلى أن التعليم أصبح جزءًا من إدارة المجال العام، لا قطاعًا مستقلً عنه.

2 - هشاشــة الاســتقرار المالــي وتأثيــره النظامــي: أوضحــت البيانــات أن أزمــة الرواتــب لــم تكــن 
حدثًــا ماليًــا عابــرًا، بــل كشــفت عــن هشاشــة البنيــة التمويليــة. ويُظهــر التحليــل أن:

٭   أي تأخر في الرواتب يؤدي إلى تسرب الكفاءات.	

٭  انخفاض الاستقرار الوظيفي ينعكس مباشرة على التحصيل الطلابي.	

٭  الضغــط المالــي يُضعــف القــدرة التفاوضيــة للمؤسســة التعليميــة. وهــذا يؤكــد أن الاســتقرار 	
المالــي عنصــر حاســم في اســتدامة النظــام التعليمــي.

3 - ديناميــات التحــول في ســلوك الأســر: أظهــرت الاتجاهــات الحديثــة أن بعــض الأســر اتجهــت 
ــذا  ــع البحــث عــن الاســتقرار. وه ــل بداف ــة، ب ــة منهجي ــع قناع ــس بداف ــة لي ــل تعليمي ــى بدائ إل
ــن  ــر م ــي أكث ــان المؤسس ــل الأم ــة بعام ــت مرتبط ــر أصبح ــة للأس ــرارات التعليمي ــس أن الق يعك

ــة. ــا بالهوي ارتباطه

4 - أثر السياق الأمني بعد 2023: أدت التطورات السياسية والأمنية إلى:

٭  اضطراب انتظام الدوام.	

٭  تراجع الشعور بالأمان المدرسي.	

٭  زيادة الضغط النفسي على الطلبة والمعلمين.	

ويشــير التحليــل إلــى أن الأزمــات الأمنيــة تؤثــر في جــودة العمليــة التعليميــة بطــرق غيــر مباشــرة 
لكنهــا عميقــة التأثيــر.

ثالثا: النتائج الرئيسة للدراسة 

خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1 -  وجود علاقة طردية مباشرة بين الاستقرار المالي والاستقرار التعليمي.

2 - تعرض النظام التعليمي في القدس لضغوط سياسية ممنهجة تؤثر في استقلاليته.

3 - تحول التعليم إلى مجال صراع على الهوية والسيادة الثقافية.
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4 - ضعف الحصانة المؤسسية في ظل غياب إطار تمويلي مستدام.

5 - ارتفاع حساسية المجتمع المقدسي تجاه أي تغير في المرجعية التعليمية.

6 - الحاجة إلى نماذج إدارة أزمات تعليمية خاصة بالبيئات السياسية غير المستقرة.

رابعًا: التوصيات

1 - على المستوى المالي

-  إنشاء صندوق دعم تعليمي خاص بالقدس بآلية تمويل محمية قانونيًا.

- فصل رواتب المعلمين عن التقلبات السياسية عبر نظام ضمان مالي مستقل.

2 - على المستوى الإداري

- تطوير وحدة متخصصة لإدارة الأزمات التعليمية داخل المديرية.

- اعتماد خطط استجابة سريعة عند حدوث اضطرابات أمنية.

3 - على المستوى الأكاديمي

- تعزيز برامج التدريب في التعليم المرن والتعليم الرقمي.

إدماج الدعم النفسي التربوي ضمن الهيكل المدرسي الدائم. 	-

4 - على المستوى القانوني والدولي

-  توثيق أي انتهاكات تمس الحق في التعليم وفق المعايير الدولية. 

-  تفعيل قنوات التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية لحماية الهوية التعليمية.

5 - على المستوى البحثي

-   إجراء دراسات ميدانية نوعية )مقابلات معمقة، مجموعات تركيز(.

- بناء قاعدة بيانات إحصائية سنوية لرصد المؤشرات التعليمية في القدس.
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الخاتمة

وفي الختــام، تكشــف هــذه الدراســة أن إدارة التعليــم في القــدس الشــرقية لا يمكــن قراءتهــا ضمــن 
ــة ســيادية  ــة مؤسســية تعمــل في بيئ ــا حال ــا بوصفه ــل يجــب فهمه ــدي، ب ــار الإداري التقلي الإط
ــة واحــدة متشــابكة.  ــوي مــع السياســي والاقتصــادي في بني ــازع عليهــا، حيــث يتقاطــع الترب متن

ــر في اســتقلاليته  ــة ممنهجــة تؤث ــوط بنيوي ــرض لضغ ــي يتع ــام التعليم ــل أن النظ ــر التحلي ــد أظه وق
ــى اســتدامته  ــة ينعكــس مباشــرة عل ــة أو التنظيمي ــه المالي واســتقراره، وأن أي اختــال في مرتكزات

ــه. وجودت

ــود  ــن الصم ــة م ــة ملحوظ ــرا درج ــي أظه ــع المحل ــة والمجتم ــات أن المديري ــد المعطي ــك، تؤك ــع ذل وم
المؤسســي والاجتماعــي، مــا يشــير إلــى أن التعليــم في القــدس يشــكل ركيــزة اســتراتيجية في حمايــة 

الهويــة واســتمرارية الوجــود الثقــافي. 

كمــا تبــرز الدراســة أهميــة بنــاء نمــوذج إدارة تعليميــة مــرن، محصّــن ماليًــا، وقــادر علــى التكيــف 
ــة الحــق في التعليــم في ســياقات سياســية مركّبــة. وعليــه، فــإن  مــع الأزمــات، بمــا يضمــن حماي
مســتقبل التعليــم في القــدس يتوقــف علــى القــدرة علــى تحويــل الصمــود مــن حالــة دفاعيــة ظرفيــة 
ــل آمــن، وإدارة  ــل المــدى، وتموي ــى تخطيــط طوي ــى اســتراتيجية مؤسســية مســتدامة، تســتند إل إل

أزمــات احترافيــة، بمــا يعــزز مكانــة التعليــم كعامــل اســتقرار وبنــاء وطنــي.
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